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السسلام عليكم ورحية الله وبرکاته — وبمد ؛ 1 ١ Th‏ 


ثبناء ملى الطلب الخاص بفحمن ویر اجمة کتاب : تأملات.نى . آيات .من.القوآن 
gus U 5:‏ 


نديد بان الكتاب الذکور ليس فيه ما يتعارشى مع العديدءٌ الاسلايية ولا مسانم 
من مابعة على Cu‏ الضاصل , 


مع التاكيد على شرورة العناية التامة بکتابة الآيات القرائية والاحاديث 
النبوية الشريفة . 


واللهالونفق 44) 
والسلام مليكم ورحسة الله وبركاته »44 


€ اهر مدير عام 


ادارة البحوث والتاليف والترجمة 


YY j!‏ / ۱ / ۱۷ ۱ ه ای 
الموالق ) / ۴١۹1/١‏ 


حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
لجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


_- ل | — 


تقديم 


مه 


s‏ ا ل 1 تر b‏ رم AE “A À‏ مرلو 
لحمد لله رب العالمين ب دعساع الخلا تق و يجب : 

۳ و ین ⁄ ° 4 ⁄ عو و رش و مر مر‎ ° À 
۰ و یدهب الو حشة عن العغريب‎ ç ويهدى الشريد‎ ç یوس الو حید‎ 


موی و ⁄ ا مر 0 داقر دس 7 ° ما A,‏ مر °° و 1 

¿Z‏ وه ور u a°‏ مور ° 9 SEY‏ مرام ۵ م2 SEE‏ 3 زر 

پستر العصاة » ویمهل البغاة » ومن تاب متهم قبل وايب . 
= °“ ° و ° و 

و 21 m‏ رم ° ⁄ °. م Ç‏ ° ° £ 

يكلف بالقليل » ویجزی بالجزيل » ویعفو عمن بالعجز أصيب . 
A ç £ °‏ ¢ *و رم ° 6 مه و 2 ره مر A‏ مر و ⁄ 9 Z‏ 

من أطاعه تولاه ¿ ومن غفل عنه لا ينساه » وله من الرزق —— . 

م 30 A.‏ ° ⁄ م 


292. < ا‎ ⁄ s 4 2 U 
. يرزق بلا أسباب » ویدخل الجنة بغير حساب » فلا فضح ولا تنقیب‎ 


مه تارك وَتَعَالَى ونس اله لتنطیم لأَحْوَالنَا والرتیسب . 


رم ور 
۰ 


ولغود بئور وه 


الک 


لکرم من الفسّاد وَالإفسّاد 3 — . 


> ي 


A ۵ ہے‎ 


E E‏ مان ١١‏ شك ١ ١‏ زان 
فى يوم بس i‏ فيه » والصغیر فيه شيب . 


Z‏ ۳ و مور 
8 


م هوي ان نا 2 <“ $ > 6 ب ا ااه 
من — شرعه والاه » ومن تقرب إليه فار بالتقريب . 


م ° ¿É‏ 36 سس ر و م ° ”م مس ° à‏ و ° ⁄ ° نب 
من أوى إليه اواه » ومن استحيا منه فليس عليه ثثريب . 


— P nƏ 


Ç ۳ 7 346 £ و جز اضر ر‎ 1 ° E 

من تو كل عليه كفاه » ومن التجأا إليه فالفرج قريب . 
وهم ر A 0 EE‏ م هي ⁄ X À‏ و 72 ۳ 

من اعتصم به فهو مولاه » ومن ارتجاه مخلصالا يخیب . 
ماو مر مره بت 24 20 و ر ° S Z Z‏ و رم و 

من ذکره حاشعا اجحتباه » ومن تات الیه فه و منیب . 


x 


⁄ سر 2 2 > سم و ر ¿Z‏ ⁄, ام ب وو سم ⁄“⁄ ل اءوس ه6. 
من شکر عطاءه لماه » ومن تواضع له J‏ من التعذيب . 


AE 2 5 1.‏ وى م ° 4 ⁄ 7 3 ° و 0 
ره k >J‏ وكلامه وعظ »> واللفظ منه لا يريب . 
<“ 


و 22 م ° . و کم ام Z‏ رم ° وو راي ررر . وو ° فى م 
نوره يخطف الابصار » ومسجده علم ومزار » وانفاسه مسك وطيب 5 


م ° و ° ر ° é‏ < م ° 2 ر ورام ⁄ 2 . Ç‏ 
من سلم عليه رد عليه السلام » ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب . 


م ° ¿<—2 و و 0 ° A—‏ م ° ⁄ سمه ⁄ ی ° م ⁄ ⁄ 5 
من راه فى المنام فقد راه » ومن بایعه فققد بایع الله » 
724 1 ° م م N‏ ° ° 3 

وو s‏ تا سبج ج و O‏ 


A ç ° م‎ 


Pe ۹‏ 2 د عم t‏ 
اخسی تا( اا ا == ig‏ 


- - 


كوي . ⁄ ع 7 ° سه م رم ⁄“⁄ ⁄ AZ‏ و ۳ ⁄ ۳ رم ° 
Š‏ بك هو 
اللهم صل وسلم وبارك عليه عَدَدَ ما وسعه علم الحساب من تَربيع وتکعیب .. 


کب 


وکلما غل اقفر آر آدیب ‏ وعرف ها عل أو لحب 
رعلی — والآل كل من اسب QJ‏ من بعید أو قريب 


فالقرآن العظيم كتاب الله أوحى به إلى أفضل خلقه » وأكمل رسله y‏ . 
الفضائل ما به قوام الملة الكاملة 2 asiy‏ الفاضلة ‏ والدولة الراشدة » وما به 
سعادة الإنسان في الدنيا والاحرة .. فكان أفضل الكتب السماوية وأوفاها مما 
يحتاج إليه 22 » وأبقاها على الدهر مصدقا لها ومهیْمنّا عليها .. وهو دعوة 
الحق إلى أن تقوم الساعة .. فيه Ú‏ من قبلنا » وخیر ما بعدنا » وحكم ما بيننا » 
وهو الفصل ليس بل .. من رکه من جار تمه الله » ومّن ابتغى دیف 
غیره E Dos‏ ونوره البین » وهو الذکر احکیم 
والصراط الستقیم .. لا تزیغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسئّة » ولا تتشعب 
معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا عله الأتقياء » ولا يخلق من كثرة ار 
ولا تنقضي عجائبه .. من قال به صدّق ‏ ومن حکم به عَدل » ومن عمل به 
أحر » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم .. 

وقد تحدّى ربنا تبارك وتعالى بالقرآن .. فهو معجزة البي (QE)‏ الخالدة الباقية 
بعده إلى يوم القيامة .. فالإتيان عثله ليس في قدرة أحَد من المخلوقين ولو كان 

هذا .. وإعجاز القرآن لا يقتصر على لغته من حيث اللفظ » واتّظم ‏ 


— | ١ _ 


والإعراب » وفنون اللغة العربية .. بل يتعدّى ذلك إلى العین » فالعان في القرآن 
> لا شاطئ له .. والقرآن JZ‏ وجوه .. لذلك تنوعت التفاسير واحتهد 
العلماء في كل زمان لاستكشاف ما تضمنته الآيات من علوم دينية ودنيوية 
واحتماعية وأخلاقية وكونية معتمدين في ذلك على أقوال الصحابة (رضوان الله 
عليهم) » وما تحتمله الآيات من حيث وضع اللغة وإعرابها ومدلول ألفاظها 
وهم حذرون من أن يقولوا في القرآن برأيهم » فان مَنَ قال في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ . 

ولقد عکفت على دراسة القرآن بفضل الله Jus‏ حفظا وتحويدا و تفسیرا . 
C 25,‏ آقوال العلماء في علوم القرآن الحتلفة مثل لمکم والمشابه » والنّاسخ 
c‏ ووجوه الاغزاب الحتلفة » والمَكي والْمَدَنِيّ » والقراءات العتمدة 
وأسباب الیل  ..‏ .. وكذلك کل ما يعني على الفهم من صحیح الحديث » 
واو اله 

وعلى رغم ذلك فقد صادشي مواضع كثيرة من القرآن أثناء تلاو وقفت 
se omo‏ قال أو لمیر مر او م هادا الات اين 
لا تنتهي عجائبه » ولا تنقضي غرائبه » وسمحت لنفسي بالسباحة في مور 
معان هذه المواضع فلم أصل إلى شاطعها فهتفت من أعماق قلي ( سبحان الله ) .. 
ولقد أورتي التأمل ألفة مع القرآن جعلته حير أنيس لي » وأفضل جليس .. بل 
وزاد ِعاني ويقيئٍ بأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من =| .. 

وئمتیت لو ذكرت بعض هذه التأملات للناس فَفتَحَتْ لهم W‏ لحب 


ج 


القرآن » والتآلف معه » وإعمال عقوهم فيه للتدبر فيجدوا التعة الى وحدئها 
ويذوقوا ما ذه من حلاوة لا در بقذر » بالإضافة إلى ما ينالهم من ثواب الله 
عز وجل .. 

فَاستَخحَرْت الله تبارك وتعالى وتوكلت عليه وخرت من حولي وفوتي إلى 
وله وقرته راجيا منه العون والتوفيق + وآن يمعل عملي هذا Cole‏ لوحهه 
الکرم .. إنه على ما یشاء قدير » وبالاحابة حدير » وهو نعم موی ونعم 
ار 

ال رام یی یم E‏ 
أيها القاری الكريم - تبداً فى التأمل فى کلام الله £ وجل » وتستشعر التعة فى 
دل 


یاسین رشدى 


8 


e‏ فاتحة الكتاب هي السبع الثاني وهي القرآن العظيم .. وهي سبع آيات 
افتتحت بالحمد .. ولقد لفت نظري أن صيغة الكلمة لم تأت كفعل أمر 


للناس ( احمدوا الله ) وفا حاعت فى صيغة الخبر .. 

e‏ وقد قال العلماء فيها الكثير من حيث معن الحمد ودخول الألف واللام 
عليها ونوع هذا التعريف للحمد .. 

قدو اب ةكم يه أذ الله کار وشا اود تكد .لبان ی .لاقي تاش 
احمود واا 

.. وقول العبد ( الحمد لله ) ما هو إلا تردید لا قاله الله عز وجل بنفسه لنفسه‎ e 
ری هل معین ذلك آن امد الذي یستحقه الّه لا یعرفه آحد ولا یُطیقه فهو‎ » 
حمد مخصوص لا ينبغي الا له ؟ ولذلك احتلف عن الشکر الذی جاء بصيغة‎ 


3 


الأمر ( واشکروا لله ) في مواضع كثيرة من القرآن » والذي يعن معرفة النعمة › 
وأنّها من 22 الله تعالى » والقیام بحقها » واستخدامها فیما خلقت له .. 


ع 


0 


. لك الحمد .. لا خصي ثناء عليك‎ Q, 


ف 
V‏ — 


رم ص کے C‏ ےا ر2 4 صدر > A‏ رمه ی لل Z;‏ 
صر ط الذين انعمت عليهم S$‏ المغضوب عليهم ولا الضالين @ 


e‏ تم الفاتحة بطلب اهداية إلى صراط الذین أنعم الله عليهم » غير الغضوب 
علیهم » ولا الضالين .. 

e‏ ولا ينجو من هذين الوصفين إلا من أنعم الله عليه باهداية إلى الصراط 
المستقيم .. أي إن الانسان لو ثرك لنفسه ما اهتدى أبدًا » ولا عرف طريق 
كن 

ه من رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن شرع لنا قراءة الفاتحة في كل ركعة من 
ركعات الصلاة .. 

e‏ على المسلم أن يقرأ الفاتحة مستشعرا معانيها حن ينال شرف افداية إلى 

.. الذين أنعم الله عليهم هم : النبیون والصّدّيقون والشهداء والصالحون‎ e 


جعلنا الله تبارك وتعای منهم 7 


5 


« هل معن ذلك أن « آدم < راک © خلق للأرض وأن وحوده فى ابلنة كان 
Ú Zç‏ وإ خين 1 .. وآن دخحوله ابلنة كان لكي يتحرف ما فيها من الم 
المقيم » فإذا حرج منها اشتاق إلى العودة إليها » فعمل من أحل ذلك هو 
وذریته بالأسلوب الذی رسمه الّه للوصول لها ؟! 

e‏ هل خلق > إبليس < لکی یکون فتنة « لادم < (اعتانم ولذریته من 
بعده ؟! .. فم تجا فقد Ú‏ بفضل الله .. Za‏ هلك هلك بارادة الله ؟! 

e‏ طاعة الملائكة لله فى السجود « لادم < را كانت eS‏ لم یمحوا حق 
الاختیار بل هم بحبولون على الطاعة .. ومعصية « ابلیس < كانت لأنه 
أطي حق الاختيار فاختار العصیان .. هل الأمر كذلك ؟! 

› و« إبليس < ف العصية » فکلاهما عصی‎ (SED < اشترك > آدم‎ e 
فقد عصی ربه بالأكل من الشجرة » وآما « ابلیس < فقد‎ (SED < آدم‎ « 
عصى ربه امساح عن سجر وا ددر — ` تا تاو‎ 
. مُدُورك باللطف » وتلقى من الله كلمات التوبة‎ aja (EE 


د 


« إبايس » فلم 72 بخطئه » وجادل ليبرر حطیئته فطرد من الرحمة .. فهل 
يُفهم من ذلك أن الطريق إلى رحمة الله وتوبته على العبد أن ينهم نفسه ویقر 
بذنبه ولا ييرّر أحطاءه بالظروف أو بسبب وساوس الشيطان أو بسبب غلبة 
الشهوة عليه أو .. إل ؟!! 
e‏ كيف عرف اللائكة أن الإنسان سوف يفسد فى الأرض ویسفك الدماء ؟ 
أعرفوا ذلك من كونه حلق ليكون خليفة فى الأرض .. والخليفة هو الحاكم ‏ 
ولا يحتاج الناس إلى حاكم إلا إذا ثارت الخلافات بينهم والتزاعات 


فاحتاجوا إلى مَنْ يقضي بينهم بالعدل ؟! .. أم لأن الإنسان حلق uz‏ 


(التراب) فإن عنصر التراب يختلف عن غيره من العناصر ؟! 

° لماذا أحبر الله ملائکته بعزمه على خلق > آدم < ؟ وهل يخبرهم كذلك عند 
عزمه على خلق أشياء أحرى كالسماوات والأرض والكواكب والنجوم 
مثا ؟! 

e‏ أأذن الله للملائكة بإبداء رأيهم في حلق « آدم < » أم كان استفسارهم 
E‏ 


سبحان من يخلق ما يشاء ويختار .. 
ولا تُعَلّل أفعاله بالعلّل ولا تخلو من الحكمة .. 


ف 
ل ل روك — 


ع كك د وبي 


واد وعدنا فوس اربعین لد s:‏ م امحندتم الل من بعده وا 


GS 55‏ آذخلواً هذه الْقَرَيَةَ فکلواً منها ÀZ‏ ,2 رغدا 
x‏ و صدر š z‏ وو cC 7 ñ >Ç‏ 

وَآَدَخْلُوا لا سُجدا وَقُولُوا 2k=‏ نغفز S‏ حطیکم وستزید 
aaa 2‏ ( 035 الست ظَلَمُوا فول عَم ادى قبل هر 


o‏ علی لین ظَلَمُوأ رجرّا مِّنَ السَماء بما توا یفسقون 


شغل الکلام عن « بي إسرائيل » مساحة كبيرة من سورة « البقرة » » بل 
من القرآن كله » وم تحظ أمّة من الأمم بهذا الحديث الستفیض عن قصتهم 
وأفعالهم » وحكاياتهم » وقد ذکر في سورة « البقرة » سبع نعم أنعم اله بها 
عليهم » وسبع معاصي لهم » وسبع عقوبات وقعت عليهم .. 

والمتأمّل في الكلام عن بي إسرائيل يجد أقوالاً عجيبة قالوها » وأفعالاً غريبة 


ارتكبوها مثل : 
ياب CD‏ — 


. أن يريهم الله حق يؤمنوا به‎ (SED < شرطهم على « موسى‎ e 

e‏ طلبهم من « موسى < QEED‏ أن يجعل شم إلا » ولم تحف آقدامهم بعد من 
ماء البحر الذي جاوزه « موسى < (WWE)‏ بهم هربًا من « فرعون » 
وجنوده . 

e‏ اعتراضهم على رزق الله ( امن والسّی ) الذي كان يأتيهم بغير كد ولا 
تعب » وطلبهم للأدن ما > z‏ الأرض من الثوم والبصل والحبوب . 

. حين أمرهم بذبح بقرة‎ (SE) » تعنتهم مع « موسى‎ e 

e‏ عبادنُهُم للعجل حين تركهم « موسى < ESE)‏ وذهب إلى الطور للقي 
التوراة . 

و رفضهم الأحذ عا 2 Q‏ التوراة =¿ نتق الله الجبل فوقهم ا 
وخافوا أن یقع علیهم فقبلوها مُرْعْمِين و کارهین . 

« حرهُم على الله ورفضهم دخول الأرض القدسة وطلبهم من « موسی < 
(ZE)‏ أن يذهب هو وربه لقتال آعدائهم . 

e‏ عصيائهم لأمر الله بدحوهم القرية بغیر الطريقة الق و بها » وبتحریفهم 
روا Q‏ ومو W‏ نا أن يدخلوا القرية ال كتب الله لهم 
متواضعين خاشعين مستغفرين . 

ه أمور وأمور أغرب من الخيال » وجرأة وتعنت وعصيان .. كل ذلك في 
عصر النبوة و« موسى < (SED‏ بين ظهرانيهم !! فكيف بهم » وبذريتهم 
بعد أن فارقهم « موسى < (ED‏ وانتقل إلى الرفيق الأعلى ؟! لقد 


e 


وصفهم القران بأوصاف بشعة منها : 
هم لا يوفون بالعهود .. يأكلون السّحْت .. يأحذون Ú‏ .. لا يتناهون 
عن منكر فعلوه .. قتلهم الأنبياء .. تحريفهم التوراة » وافتراؤهم الكذب على 
الله .. زعمهم أن الارن ما أيامًا معدو دة .. زعمهم أن « إبراهيم » 
(SE)‏ کان ا .۰ زعمهم آنه لن یدحل الجنة الا من كان 55 L‏ 
+A 1 l: š Te £ 1 > . í & ۰‏ 
عبدة الأصنام آهدی من الوّمنین بالّه ورسوله .. بل الدهی من کل ذلك 
زعمهم أن « غرَیرا » هو ابن الله .. 
« ری ۸ کل هذا الاهتمام بابراز حقيقة اليهود ؟! آهي برد حکایات 
یتسامر الناس بقراءتها ؟ ام إن الامر احل من ذلك وأحطر ؟ هل یفهم من 
ذلك أن العَدّوٌ الرئيسي والستمر في كل زمان للمسلمین هم اليهود ؟ هل 
يجب على المسلمين أن يضعوا نصب أعينهم هذه الحقائق عند تعاملهم مع 
أنبيائهم ورسلهم فكيف يكون شأنهم مع حكام المسلمين وهم ليسوا 
Sy za,‏ ا 
e‏ مافائدة الآيات الى نتلوها وتُتلى علينا من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من حلفه ؟ أهي للتبرك ؟ أهي للتسلية بحكايات وقصص 
عن بن إسرائيل حدثت في قرون ماضية ؟ أم هي للعظة والعبرة والتدبر 


— N — V 


والتأمل » ولكي يضعها المسلم نصب عينيه ليعرف عدوه الأبدي فيأحذ 
حذره في التعامل معه ؟!! 
أفيقوا أيها الناس من نومتكم + وانتبهوا من غفلتکم فالأمر جد خطير » 
والفتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران .. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. 


¥ 


هت یات کم مد اله ان هن با انه ayau‏ ای تاره 
لتساؤلات بعض التعنتین من اليهود والشر کین » و کلها جاءعت بصيغة 
سوت وحاعت الإجابة مسبوقة بكلمة (قل) .. ویلفت النظر في هذه 
الاية أن الاحابة 1 تأت مسبوقة بكلمة (قل) .. 

e‏ جاءت الآية في سياق أحكام الصیام .. فهی مسبوقة بأحكامه ومتبوعة 
کذلك بحکامه . 

« ری هل یفهم من ذلك أن دعاء الصائم مطلوب حال صیامه وأن دعاءه لا 
شك مقبول ؟ .. ولاذا لم تأت كلمة (قل) قبل إجابة السوال ؟! 

e‏ هل يُشعرنا ذلك بأن إجابة الله للدعاء أسرع من الدعاء نفسه » وأنه ليس 


5 


لله وین عباده حجاب أو واسطة فجاوت اجابة السوال سريعة غير 
مسبوقة ب ( قل ) اختصارًا للوقت والکلام » لیصبح الخطاب مباشر 
للسائلين دون الحاحة إلى إخبارهم ععرفة الرسول )@( فلم تأت كلمة 
هل ؟!! 

سبحان الله .. 


— n 
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e‏ من الملاحظ أن هذه الآية جاءت في سياق أحكام الطلاق والعدّة وحقوق 
المرأة اْمَُوَفَى عنها زوجها وحطبة الْمُطَلقة والأَرْمّلة .. Ë)‏ .. ومن العلوم 
لكل دارس للقرآن وقاری له أن الآيات مترابطة كحلقات العقد الواحد » 
و کل آية متعلقة ما قبلها tay‏ بعدها برباط واضح دا تارة » وبرباط يصع 
بقلیل من التأمل تارة آحری .. آما هنا فان اعتراض الأحكام بآية احافظة 
على الصلاة غير واضح » ولیس له سبب ظاهر ما يدعو إلى التأمل !! 

ه فهل یشعرنا ذلك بأن الأحكام المذكورة لن ینفذها بدقة الا من يحافظ على 
صلاته ؟!! | 

« وهل يعن ذلك الاشارة إلى أن المحافظة على الصلوات هي أساس اختیار 
شريك الحياة حي تكون الأمور مستقرة بينهما بالمعاشرة الطيبة ومخافة 
ال .. فان حدثت التلافات بینهما ‏ یکن هناك تظالم بل تراحم وتتفیذ 
لأحكام الله كما وردت ؟!! 

e‏ لما كانت الصلاة هي أول ما يُسْأل عنه العبد يوم القيامة فان صلحت صلح 
سائر عمله » وإن فسدت فسد سائر عمله .. كان من الطبيعي أن يسري 
ذلك على العاملة بين الزوحين » فان صلحت صلائهما صلح التعامل 
بینهما .. هل الأمر کذلك ؟!۱ 


سس 


حين رفض « بنو إسرائيل » دخول الأرض المقدسة الى كتب الله لهم 
عليهم بالتيه أربعين سنة .. ومنذ ذلك التاريخ و« بنو إسرائيل » مشردون في 
الأرض إلا في فترات قليلة حين بعث الله منهم الأنبياء ملوكا أقوياء كما حدث 
في زمن « داود » و« سليمان » (عليهما السلام) فساسوهم بالقوة والقهر .. 
والآية تحكي لنا فترة من هذه الفترات حيث تسلط عليهم قوم جبارون 
فساموهم سوء العذاب فاستغاثوا بنبيهم وبدا آنهم يرغبون في الاستقامة . 
وبالتأمّل في هذه الآية تتنّضح لنا أمور : 
« كان من الممكن أن يقودهم نبيهم في هذه الحرب ومع ذلك طلبوا منه احتیار 
مك ليقودهم ما يدل على سوء الأدب » والتعنت الذي لا ينفك عنهم .. 
e‏ توقع نبيهم مخالفتهم للأمر إذا فرض عليهم القتال فحذرهم ومع ذلك 
ضربوا بتحذيره إياهم عرض الحائط ç‏ ثم صدق فيهم ظنه ! 


— ل ل | وك 
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ِلك ليه کم إن كش مريت © 


e‏ حين آخبرهم نيهم باختيار الله « لطالوت » لیکون ملكا علیهم قابلوا 
ذلك بالرفض عنتهی الحرأة و هذا الاختیار لفقر « طالوت » » 
وكأن المال هو عور الحياة وأساس التفاضل بين الناس » وغفلوا عن 
مقومات القيادة من سعة في العلم وبسطة في الجسم » ورحاحة في العقل . 

° 2 يقبلوا هذا الاحتيار ولم يخضعوا له إلا بآية قاهرة وهي رؤيتهم للصندوق 
الذي فقد منهم - وكان فيه بعض الآثار الي تركها « موسى » و« هارون < 
(عليهما السلام) - يطير أمامهم في امواء » فقد كانت تحمله الملائكة وهم 
لا يرون الملائكة طبعا .. كما حدث من أسلافهم حين ۸ يقبلوا التوراة إلا 
بعد أن G‏ الله ابلبل فوقهم كأنه ظلّة . 


e‏ قبول أوامر الله قهرًا لا يدل على صدق الإبمان لذلك كان لابد من الاختبار 
ليتميز مَنْ أطاع اله عن اقتناع وإعان وحرية » ومر أطاعه قهرًا .. É‏ 
كانوا مُقبلين على قتال عدو شديد البأس لا يصلح له إلا الذين آمنوا Ú]‏ 
اختياريًا » ووثقوا بربّهم » وتوقعوا إحدى الحستيين : اما النصر وإما 
الشهادة . 
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ف “كان الاختبار باگرمان من الاء وقت شد الفط والتعب من السفر .. 
ونتج عن الاختبار انقسامهم إلى فرق ثلاث : فرقة عصت وشربت فوقعوا 
مکان هم وم یستطیعوا التحرك مع ابلیش » ولو تحركوا لفروا من آمام 
عدوهم وتبّطوا همّمّ الحلصین .. فرقة شربت قليلاً وییدو أن هولاء هم 
الذين وقع الرعب فى قلوبهم عند رؤيتهم للعدو وقالوا : لا طاقة لنا اليوم 
بحالوت وجنوده .. فرقة أطاعت الأمر ونفذته بحذافیره فلم یشربوا من 
النهر .. وهؤلاء هم الذين ثبتوا لعدوهم واثقين من نصر ربهم ‏ فآیدهم الله 
ونصرهم وبعث منهم « داود » (SED‏ ملكا ونیا . 

« من ذلك یتضح لنا الفارق بين الطاعة الکاملة » وبين بعض الطاعة 
وبين العصیان .. 

ولله عز وجل أن يختبر عباده بما يشاء . 
نسأله سبحانه أن يجعلنا عبيد إحسان ولا يجعلنا موضع امتحان .. 


— I 


e‏ أن الكافر لا يكر عن جهل أو عدم وجود الدليل الواضح على وجود الله 
عز وجل » بل يكفر عن علم وعناد واستکبار فاستحق الخلود فى النار .. 
e‏ أن مُجَادَلة الكفار تحتاج إلى حلم وعلم وحكمّة وتأیید من الله عز وجل » وأن 
يكون المحادل مخلصًا هادفا إلى إظهار الحق لا إلى انتصار رأيه على رأي الآخر .. 
« أن « إبراهيم < @ED‏ لم يستدرج إلى ما حاول ملك استدراجه إليه من 
لْجَدَل العقيم » فان قل إنسان ‏ ورك آنحر دون Š‏ لا يعن إماتة ولا إحياء » 
فان الإحياء والإماتة هما حلق الحياة والموت بنفخ الروح في الأحساد وتزعها 
منها .. وانتقل « إبراهيم » (QE)‏ إلى أمر حقيقي واقع مشاهد بالعين المجردة 
لا يحتمل الإنكار ولا Judi‏ ویخرج عن ساطان مك ألا وهو حركة الشمس 
الظاهرة من المشرق إلى المغرب » فانقطعت حُجَّة الكافر فلم ينطق بكلمة .. 

e‏ سوف يأن الله بالشمس من المغرب قبل قيام الساعة - حيث يقفل باب 

التوبة - وهذا من كع علامات یوم القيامة .. 


ص 


ه لقد خلق الله تبارك وتعالى الدنيا وها من وقوانين لا تخل » وربط بين 
الأسباب والمسبّبات برباط عادي » وأتاح للناس اكتشاف خواص الأشياء » 
وآشمهم الاستفادة منها حىّ تتطور الحياة على الأرض عا يتيح رفاهية 
الانسان و حصوله على ضرورات حياته بأسلوب آمثل و آیسر .. 

s‏ خالق القواین لا ننیّده القوانین ولا تخد من مشینته » فله آن یسلب 
ا خواصها کما سلب من النار خا الاحراق. سيق ل فیها 
« إبراهيم » GE]‏ ».ملب من الماء خاصية الْجَرَيَان والیوعة حين جاوز 
«.عوسی » (ESE)‏ وبقومه البحر .. 

s‏ ذكر a‏ القراة من ال قله S‏ ك الله عز وجل » وأنه 


كما أوجد الأشياء بأسباب له أن يوجدها بغیر آسباب کما خحلق الوجود 


— | _ 


e‏ الاية تصف د 25 مشاهد : حالة المتسائل .. الذي قيل إنه « عرّير < أحد 


z 


أنبياء بي إسرائيل » وحالة الطعام والشراب » وحالة الحمار .. وتوضح 
تأثير الزمن على الجميع وكيف اختلف هذا التأثير على رغم اتحاد الکان » 
ومن المعلوم أن الزمان مخلوق وهو نتيجة دَوَرَانَ الأرض حول نفسها 
وتتابع الليل والنهار .. 
ه آما « غزّیر » فقد مات ميتة مؤقتة لمدّة مائة عام .. فكيف بقى جسده كما 
هو من دون طعام وشراب وبعث كما مات دون أن ۳7 الزمن فيه أو 
apaku an zna qa a is‏ ییا N‏ 
طويلة — المرض ؟!! 
e‏ وآما الطعام والشراب فقد بقی كما هو من دون أن تور فیه السنون أو 
الجراثيم أو تأكله دابة أو طاثر !! 
s‏ المار فقد تأثر بالسن الکویه ومات وتا کل مه ور عظمه ‏ 
فأحياه الله وآعاده كما كان فى لحظات ما جعل « عَرَيرَا < یهتف من 
E‏ 
e‏ فهل لنا أن — بهتاف «عزیر » بعد أن علمنا قصته » ولا نيأس أبدًا من 
روح الله » ولا نحعل الأسباب تلهينا عن اسب عز وجل » ونفهم سر ود 
و انتج اق حیث یتوقف الزمان عن الجریان !! 
سبحان 1 آمره إذا أراد شینا أن یقول له كن فیکون .. 


— n _ n 


ےر رس | رهم 2 رت سن و لعاف رص ارم و د 2 6ه سر ر ” 
فتَقبَلهًا ربا بقبول حسن وانبتها نبائا حسنا وکفلها رَكرِيًا كلما 
0 ی E,‏ ر صد 
دَخَلَ علیها رَكريًا المخراب وَجَدَ عندها رزة 

صد صد 


0 واذکر 65¿ ڪڙيرا سبح بال ثي والإنكر ق 


بل فى هذه الآيات مضح لنا أمور » ويثور التساؤل في أمور 

.. مقام السيدة « مريم » وعناية الله بها وإيمأئهًا المطلق بالله وقدرته‎ e 

e‏ انتهاز « زكريا < (SED)‏ الفرصة - بعد رؤيته لمعجزة الطعام - فى طلب 
الولد وحری الطلب وهو قائم يصلي فى احراب . 

. الاستجابة الفورية لدعائه قبل مغادرته المحراب حيث بشرته الملائكة بالولد‎ e 

e‏ طلب « زكريا » رال لعلامة یعرف بها حدوث ZM‏ إذ كانت امرأته 
ale‏ كبيرة السن لا تحيض » وعلامة الحمل العتاد انقطاع الحيض » وهذا لن 
يحدث في حالتها . 

ها ا ل) عن الكلام ثلاثة 


أيام دون مرض وبغیر احتیار منه فى الوقت الذی مر فيه بذ کر الله كثيرا 
وتسبیحه بالعشي والابکار » ععی أنه إذا آراد أن يتكلم مع أحد من الناس 


امتنع لسانه ولم يقو على النطق » وإذا أراد أن یسح الله عز وجل انطلق 
لسانه بالذ کر والتسبیح . 

» هل يذل ذلك على أن ذکر الله رحمة ونعمة ل برد الله أن يحرم « زکریا‎ e 
منها حلال الأيام الثلانة ؟‎ (SED) 

e‏ لاذا ‏ يطلب « زکریا < (SED‏ الولد الا عندما فوحئ .ععجزة وجود 
لطعام عند « مرم » ؟ هل 25 إلى أن الأسباب وعدمها لا تور فى وحود 
الأشياء » وآن من آوحدها بأسباب قادر على إيجادها بغیر أسباب في هذه 
الدنيا الى لا تحدث فيها الحوادث إلا وهی مرتبة على أسباب وستن لا 
تتحول ولا تتبدّل ؟! 

ای ی وأ وا دی وی 
رکذ م2 ۲ s‏ 
قيل : ( کذالك الله S;‏ ما يآ .. هل لأن الأمر فى حالة «مرم < 
آمر علق لعدم وحود اب + لامرن له « زکریا » (اعن آمر فعل 
لوبجود الاب والام ء e‏ مسلة لاد السیب و رفع الانع ۱۴ 

e‏ لاذا كان الرزق QÑ‏ « مرم » دون جهد أو تعب فى کل وقت وحين مع 
تنوعه بدلیل أن « زکریا < رات كلما دحل علیها وجد عندها رزقا 
مختلفا عن سابقه ؟! وثری أكانت تعطیه منه أم انه لم يكن = لغيرها ؟! 


(Y OQ) 


سورة آل عمران آية 4۰ . سورة آل عمران آية 4۷ . 
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e‏ كيف ZE‏ «مرم » وهی فق غاية — والنّصّب والخوف وافلع بعد الوضع 
مباشرة أن 4 حذع النخلة ليتساقط — وعليها بعد ذلك أن < ثم 
Sa‏ وكا aa a a‏ ف ندر ايع E‏ أو 
سوال ؟! أكان ذلك لتتلهّى e‏ هي فيه من حوف وفزع ؟ أم إن الى تضع 
مولودها عليها بالحركة الفورية والمستمرة لكي تعود أجهزة الجسم إلى ما 
كانت عليه قبل الحَمل والوضع ؟! أم للأمرين معا ؟ E‏ 

ه لت « مرم < إلى 4 عندما جاءها الخاض وأمرزت باکل الرطب 
ری “ob‏ 

و عندما قذف الحوت « بيونس < (EJ‏ إلى الشاطرء وهو سقيم أنبت الله 
عليه شجرة من يُقطين 7" .. 

و حين اشتكى « أيوب » G@EED‏ فجّر الله له عيئًا يشرب منها ويغتسل عائها 
البارد . 

e‏ فهل یشعرنا ذلك بأن الأطعمة والأشربة ها فوائد علاحية بالاضافة إلى 
فوائدها الغذائية تختلف باختلاف الحالات $ ففي حالات الولادة یصلح 
التمر » وف حالات السقم یصلح القرْع » وقي حالات الأمراض الحلدية لابد 
من العلاج ظاهريًا بالادّهان وباطنيًا بشرب الدواء الناسب | 

فسبحان 2¿ خلق الدّاء وخلق الدواء . 
اللهم عافنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الاخرة . 


O)‏ ا 
يقطين : قرع . 
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ع ر 4و f Ca‏ رو كو 
ک إن كان له, ولد فان لم يكن له 


e‏ لم تكن العرب تَعْدل بين الأولاد فى اليراث » وكانوا یرون الابن الأكبر 
الذي حمل السلاح ويحرمون باقي الأبناء من الميراث » وكانت النساء لا ترث 
wa‏ .. فرت أحكام المبراث لُحَقق العَدْل بين sssi‏ » وف بين القلوب » 
وتزيل الحزازات » وما يعتمل فى النفوس من حساس بالظلم .. ولقد لفت 
نظري ف الكية التعبير بكلمة (أقرب کم تفع لا بكلمة (اکثر S‏ تفع .. 

٠‏ وبخبرتٍ في الحياة ومشاهدات لالات كثيرة علمت أن كلمة ( أقرّب ) هي 
الأصوب » والأمثل .. إذ قد يكون الأكثر نفعا أبعد ÚS‏ فلا يصل نفعه › 


و رك 


أو يتأخّر عن وقته » وتكون الحاجة ملحة ولا يُوَدْيها إلا الأقرب مكانًا .. 
e‏ وقد رأيت رجلا يفضتل أحد أبنائه على الآحر لطيبته وبره وطاعته له وامتيازه في 


دراسته » و كان عازمًا على إيثاره في الميراث .. ومرت الأيام وسافر الابن البار 


— UP 


إلى الخارج لاستكمال دراسته ومرض الأب مرضًا شدیدا » ولم جد من — 
إلى جواره ويخدمه في مرضه إلا الابن الاخر الذي كان ينوي حرمائه من 
الميراث » وكان هذا الابن غاية في العناية بأبيه يفعل له ما تفعله الأم لرضيعها .. 

e‏ ولقد ریت رَجُلاً شديد CA)‏ لزوحته كان ينوي كتابة ثروته باسمها حي 
لا يرثه أبواه أو إحوته فلم يكن له من الأولاد سوى ابنة صغيرة .. وفجأة 
مرض هذا الرحل .عرض عضال » وم يجد من يخدمه ويرعاه سوى الأب 
والأم » أما زوجته فقد تركت ببت الزوجية إلى بيت أبويها مطالبة بالطلاق 
مهو انا من ات 

› لا يشاركها إحوته في الميراث‎ G> ولقد كتب رجل ثروته كلها لابنته‎ e 
» وتزوحت الابنة » ثم مرضت وماتت من دون أولاد فورثها أبوها‎ 
وزوجها الذي م يعاشرها سوى عشرة أشهر » وكانت تُصيب الرحل‎ 
حسرة شديدة كلما یل زوج ابنته التوفاة يتمتع بثروته ال جمعها بعد‎ 
ك وتعب وقد أتى بامرأة أخرى لتعيش في بيت الزوجية الذي ورثه من‎ 
.. زوحته السابقة وتتمتع بأثائها ومجوهراتها .. إل‎ 

e‏ وهكذا نحد أن الله تبارك وتعالی هو الأعلم عمصالحنا » وأنه لا يأمرنا إلا عا 
فيه سعادتنا الدنيوية والأحروية » وأن أوامره جل وعلا هي العدل المطلق .. 
ومحاولة تغيير شرع الله أو التحايل عليه محاولة جاهلة إذ لا يدري الانسان 
ما يكون في غده » ولا يعلم من الذي ينتهي احله أولاً .. 

وسبحان من لا يقضي إلا šu‏ ولا بحكم إلا بالعدل .. 


صد 
ہہ هي سور ج هام جر Z L Z‏ 2 مر رو ويم 7.2 u‏ و 
يها آلدین انوا لا سل لکم أن توا سا كزها ولا تعضلوهن با 
ممح سر وه هه وگ ی سا ی n n‏ ره هي مر م 
ببعض ما ءاتیتموهن الا أن ین بفدحشة XZ‏ وعاشروهن بالمغروف فان 


دوو 5ذي + 


مومع آن تکزوا شم وم له هخا کم ری 


ل ا ا د 
لسن » ويرهقها الحمل والولادة والعناية بأطفاها .. ويشتهي الزوج أن بحظی 
بزوجة شابة جميلة تعيد إليه شبابه .. وهنا یفاحاً بأن الخير الكثير يأ عن 
طريق مر كرهها كما جاء في الآية .. 

e‏ ولقد كان یشغلین كثيرًا التفكير في هذا المع متأمّلاً مندهشًا من هذا التعبير 
متسائلا : آي حير هذا الذي u‏ من زوحة آرهقها احمل والولادة وملها 
زوحها ؟! وحاءتق الاحابة سريعة في حالة رحل آصابه الملل الشدید من 
زوجته » وصادف أحرى آکثر شبايًا وحيوية وأَبْهَى منظرا » ولئفقا على 
الزواج » وجاعن مستشیرا فطلبت منه التریث قليلا وألا یم هواه .. ول 
يعض من الزمن إلا قليل وأصيب الرجل عرض اقعدة وألزمه الفراش .. ولذا 
بزوجته ال كان ينوي مفارقتها أو الزواج علیها — فيها النشاط وتقف 
5 مر j.‏ علوي ات ان علبي ايه 
لام لولیدها فتطعمه يدها » وتنظفه » ر لماه :إل 


وسبحان من هو بعباده رژوف رحیم .. 


— o -]8 


3 عرضرت الحَيّؤة‎ — s 7 یف‎ gsl 


Z ۳ ۳‏ ا ۳ ⁄ 4 رید و و 7 2 و ا ۳ 
| ر ' 2 کش 


رده ms.‏ و > رک يه و کر ی کے 
عليكم فتبینوا إن الله ارت ہما تعملورت خبيرا (E)‏ 


ص 


و 
الله 


e‏ لقد نزلت هذه الآية في مناسبة خاصة - ذكرها العلماء - وهی حين JS‏ أحد 
الصحابة مش ركا بعد أن نطق بكلمة الإسلام ظنا منه أنه ÚW‏ ليقي نفسه من 
القتل فعاتبه الرسول (5) .. والتأمل هنا ليس في القصة أو سبب النزول 
وإنما في التوجيه الإلحي بتذكير المؤمنين أنّهم كانوا مثل هؤلاء المشركين قبل 
آن لو نقيع له ل ار السلم پاسلامه » ولا ری اغا 
ولا يتطاول على غيره من ۸ یرفق للاسلام أو لصلاح بعد .. ولذلك لا 
يتقبّل الله صلاة مَنْ تطاول بها على أحد من الناس » ولا يتقبّلها من 
تواضع با لعظمته و ام تطاول با على أحد من له .. 

وين هذا أن نترفق بالعصاة » وأن تكون دعوتنا هم بالحكمة والموعظة 
ی اس ی 
طائع بالأمس عاص في الغد .. والهْدی هُدَى الله » والعبرة بالمخواتيم 
s‏ احوالنا بالأمس القریب قبل آن یوفقنا s‏ للهداية والرشاد .. 

وسبحان من يهدي من يشاء إلى الصراط الستقیم .. 


ص 


_ 


U‏ ;> اروس رح زد یه 


كلمة 5@ تفيد التراعي » ومعين ذلك أن استغفار العبد لا يه يشترط فيه أن 
يكون عقب المعصية مباشرة .. بل من الممكن أن يكون الاستغفار والتوبة 
دوتع snn‏ شور ار مدن امول مکی e‏ 
فراش الموت . 

والتعبير بكلمة (یجد) فيها معن الفورية وفيها التأكيد بحصول المراد . 
فكأن العبد أحذ الفرصة في مراحعة نفسه مدة عمره بالكامل فإذا استغفر 
غفر له على الفور من دون تسويف أو تراخ .. أي حنان هذا ! وأي رحمة 
هذه ! وأي فرصة هذه ! 

فهل لنا أن نطمع في رحمة الله تعالى وعفوه » وأن ننتهز الفرصة فنسارع إلى 
الاستغفار والتوبة واثقين من قبول توبتنا » متيقنين من عفو الله وصفحه . 
وقد عَلمنا رسول الله GË)‏ صيعًا للاستغفار كثيرة نذكر منها 

لي عي مون الاين انوك لوفو 
القيوم توب ل Wr‏ ° 


« وقوله (E)‏ : ( سيان الله وبخنده ) في في يوم مائة مرة » 


رواه الترمذي كتاب الدعوات . 


۳0 Z وہ و‎ s 5 “> مر‎ Z 


ی 


Q) 


سس — 


طت aba‏ وین کات مثل زید محر 9 

و قوله )22( : سيد الامتتغقار آن َة 1 :)2 آلت 2 لا له 
حلقتني وأنا دك 5 » وَأنا علی عَهْدكَ وَوَعْدكَ ما استطفت » آغوذ بك من 
شر ما صتفت ‏ أبوء ۳" لت بنغمتك علي » وَأبُوء بذلبي : > فاغفر لي » 
وله لا یر الذثوب الا آلت ) .. قال : وَمَنْ W‏ من G AQ‏ بها 
پات u S ou‏ ومن لها بقل و 
مُوقنٌ بها فّات قبل أن ي يصح » فَهُوَ من أَهْل الجنّة  ..‏ 

و عار من JD‏ © فقال : رل إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه 4 لمك . وه لخن . وف غلی کل شيء یز 
له وه الله .3133 و و 
رب بالل م م ال :لله اي بي لز ام انش 4 
توا وصلى فلت متا 


e r sg | وعَن « أبي بَكْرٍ‎ 


۳ « الزبد » : الرغوة اليك تعلو الاء عند اضطرابه  .‏ وواه البخحاری کات الدعوات . 


« آبوء » : أعترف . * رواه البخاری کتاب الدعوات . 
" « تَعَارٌ من اللیل < : استیقظ من نومه وهو يذكر الله بأي ذکر . 


۹8 


9 


— TQ 


تي 6 م 


وارحمني Gu] Ç‏ الع الغفور الرحیم 0 
« وعن « أبي هريرّة < )8( قال : كان رسول الله @ إذا كبر في الصلاة 


z ر‎ 
o£ 


سكت هة قبل أن ts‏ فقلت : يا رَسُول الله » بأبي أنت l‏ ریت 
سكوك بَيْنَ التكبير والقراءة ما تقول ؟! .. قال : أقول : ( اللَهُمَّ بَاعد 
يني وین عطياي كما باعذت بين المشرق والْمَغرب » الهم قبي من 
خطاياي كما يُتَقَى الثواب ایض من الس ا اغسلني من 
عطاي بالتلج وَالْمَاء ولرد )^ .. 


هذا .. وعلینا أن نعلم أن الاستغفار فرض على کل مسلم .. أمر الله به 
نبيه GË)‏ » وأمر به عباده في القرآن الکرم في أكثر من موضم .. 


# 


۳ رواه البخاري كتاب الدعوات . O‏ الدنس : الأوساخ . 
0 رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة š‏ 


— N 


و 


ما يفعل له بعد ا يڪم إن شکرتم وءامشم ; وگن آله E r=‏ 9 


: الذي لم يطلب من العبد سوى أمرين .. ألا وهما‎ SJ الْحَنّان‎ S. e 


(5 TS 
له » وآمَنَ بلله عز وجل وملائكته و کبه ورسله‎ I 312 حقها واستخدمها فيما‎ 
. واليوم الاحر نج من لعتاب والعذاب .. وهو وَعْد ممّن لا يُخخْلف الميعاد‎ 
والغريب أن الحادي للابمان هو اف والْمُنعم على العبد بتوفيقه للشكر‎ 
.. ) هو الله » ورحم الله القائلة © : ( شکرتا یحتا تاج إلى شكر‎ 

 هنتتما شعر الانسان بسعة رحمة اله وعظیم‎ ae SN :الآية‎ laqa etis 
وفيض حنانه .. وكأنه يزيل حوف ال خائفين » ويبث الطمأنينة فى قلوبهم‎ 
. اه والرغبة في رضاه‎ 


e‏ والاقرار بنعمة الله لا يكلف الانسان شيتا .. وكلمة ( الحمد لله ) لا رهق 


قائلها ولا تُمْرضه » والاحساس بفضل الله وإنعامه لا یقلل من قيمة النعمة بل 
يرفع قدرها ويحفظها .. ومع ذلك فهي من آسباب النجاة من العذاب . 
وقد ورد عن البي BE)‏ أنه قال : کلمتان غفیفتان عَلَى اسان » قان 
في المیزان » ؛ حَبِيبََانَ إلى الرّحْمَن : ریخا الله وَبحَمْده , سبْحَانَ الله 


00 : 
العَظيم ) .. فسبحان من هو أرحم بعد من الم بولدها . 


رابعة العدوية . ۳ رواه البخاری کتاب الان والنذور . 


0) 


: قال العلماء : إن الاستثناء فى الآية استثناء منفصل .. .معن (لكن) أي‎ e 
.. لكن من ظلمَ يُسمح له أن يجهر بالسوء في أحوال نخاصة‎ 

e‏ كشكايته للقاضي أو الحاكم بقوله : ظلمئ » شتمی » أكل مالي » أخذ 
حقي .. فهو نوع من أنواع الغيبة المباحة » أو العفو عنها .. أما أن يتكلم 
بالسوء فى حق ظاله بين الناس فذلك غير مبّاح على الاطلاق .. 

« من هنا يتساءل المرء : هل ما ينشر فى الصحف واحلات من أخبار » أو 
مقالات » أو حوادث يذكر فيها الأشخاص بأسمائهم ما يسيء إليهم أو 
يسوؤهم يعتبر جهرًا بالسوء ؟!! خاصة وأن ناشر الخبر لم يقع عليه ظلم 
من نشر عنه الخبر ! وأن النشر بلمهور الناس » وليس لقاض أو حاكم .. 
كما أن النشر قد يؤر على سير التحقيق » أو قرار القاضي !! 

° كيف يكون الحال لو كان ما تشر ۸ يقع » أو لم يحدث بالصورة الي تم 
نشر الخبر بها ؟! وهل = أن a ss‏ کا اميه ار لانتاج 
الأفلام والمسرحيات كما نرى في بعضها سواء بالتصريح أو بالتعريض ؟! 

e‏ هل يمكن أن تخلو الصحف من نشر أحبار الحوادث » والسرقات » وقضايا 
الرشوة والفساد ؟ وكيف تکون العبرة والعظة ؟! 

e‏ أمكن نشر الحوادث من دون ذكر أسماء أصحابها » وذكر الحرائم من دون 


— sP 


ذكر مرتكبيها ؟ وهل هناك فائدة من النشر فى هذه الحالة .. أم إن 
الأصوب الانتظار حي تصدر الأحكام النهائية ۱ 

e‏ حين سمل رسُول الله ) : ما الْغيبة ؟ .. قال : « ذكرّك أَخَاكَ بم 
(ES‏ .. قبل : أَرَأَيْت ان کان فيه ما أقول ؟ .. قال : رین کان فيه ما 
تقول EAS‏ ,وان لَمْ يکن فيه ما تقول فَفَد هه ) E‏ 
هذا على ما ينشر في الصحف وابحلات ؟!! 

e‏ لوحظ أن الأسماء تشر فى بعض الحوادث ولا تشر فى غيرها طبقا لوضع 
مرتكب الحادثة الاحتماعي فيقال مثلا : تم ضبط رحل أعمال يفعل كذا . 
بینما تنشر صور و آسماء الاخرین .. ما بعر LJ,‏ صارخا و تفرقة ین الناس .. 

ه في نشر بعض الحوادث إثارة للغرائز » وقي نشر بعضها الآخر تعلیم أو 
توجيه لمن يريد ارتكاب الفعل نفسه .. 

e‏ قد علمنا من نبينا (5) أن ما يكب الناس على وجوههم في النار هو 
حصائد آلسنتهم .. ولا شك أن ما ينطبق على الكلام المنطوق ينطبق على 
الكلام المكتوب .. فهل فکر ناشرو الحوادث في ذلك ؟! 


سبحان الله .. كم من خطایا بقع فيها الرء دون أن يدري !! 


¥ 


۲ رواه الترمذی کتاب البر و الصلة . 


—nssn JO - 


ر کو Z‏ 


قد فد جا کم بر ۱ هَن من رکم ورتا رلیکم كُورًا مُبِيئًا © 


° من العلوم أن النور الذي آنزله الله وجاء ذكره فى الآية هو « القرآن < . 
أما البرزهان الذي جاء الناس فهو الرسول (Ë)‏ .. وكلمة « برهان < في 
أبسط معانيها تعن : الدليل الواضح الذي لا شك فيه .. 

e‏ وكأن الرسول و هو نفسه دليل على صدق ما جاء به .. وذاته الشريفة هي 
آية من آيات الله » ومعجزة من معجزاته یل با على صدق رسله وأنبيائه 

e‏ ولقد جرت ,3 الله عز وجل على تأيبد أنبيائه ورسله ععجزات خارحة عنهم 
لتكون برهانًا على صدقهم مثل : ناقة « صالح » (SED‏ » وعصا « موسى » 
(اللة) » وقدرة « عيسى < (SED)‏ على إحياء الموتى .. إِلخ ۰ آما الرسول 
و) فهو البرهان + وهو الآية » وهو المعجزة .مقتضى الآية الكركة .. 

اوقا ينعو upa‏ أن ركه قن تند ادن مق ام ان ف 
والكتابة من الأساسيات الي يجب أن یتحلی بها الإنسان .. ومع ذلك فقد 
كانت في حق الرسول @ موضع ثناء من الله عليه تكرّر في أكثر من 
موضع في القرآن » واعتبرت آية من آيات صدقه على أن القرآن من عند 
الله .. فما كان هذا الم أن يأ بهذا الكلام العجز من عند نفسه .. 

للم مل وسلم وارك على من شلوکه Sa‏ 
و اه شك ا COE‏ هی اه 
EEE EE‏ مک ون : 


م 


قَِمَا ‏ 2 LT‏ قسكة یی n‏ 
وی و عبت و و TT‏ 


و 


إل Š.‏ م قاف ع وأضفح إن له جثٍ المخسییرت o‏ 

e‏ لاحخظ ‏ الآية أن من ضمن العقوبات على نقض الیثاق مع الله بالإضافة 
إلى اللعن وتقسية القلب : ( النسيان ) .. ولقد حفظنا من الصغر نصيحة 
لشیوخ لنا بقوطم : آفة العلم ارك » وَدَوَامُ العلم مُذاكرته » وهذه إضافة 
حطيرة إلى آسباب النسیان ألا وهي العصیان » فان من علامات نقض 


لیثاق ترك ما آمر الله به » وارتکاب ما َهّى الله عنه .. ورحم الله الإمام 
« الشافعي < إذ یقول : 

كوت إلى وكيع سوء حفظي ‏ فأرْشَدَني إلى ترك الْمَعَاصِي 

l,‏ بأن العلمَّئورٌ 2 وور الله لا يُهْدَى لماصي 
و« وكيع » هذا هو شيخ الإمام « الشافعي » الذي حفظه القرآن .. 
eem n n‏ 
كا حمار الذي يحمل ÚS‏ ولا ينتفع بهًا .. لذا كانت طاعة الله عز وحل 
Ç‏ حفظ العقل » وانتفاع الانسان بعلمه .. وقد قال بعض العلماء : إن 
الطائع لا يذهب عقله + ولا يُصاب بالعرف مهما كبرت سنه . 

نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا ويجعلها الوارث منا . 


نار ود جوا أَلطَّايِينَ (2) فَطَوَّعَتَ له تف قتل 


> A% 2 24 200 A7 ار م‎ 


خيه فقتلهء 2 كسِرِبرت © G‏ 32 غرابا ¿ZZ‏ 


سورة المائدة 

بالتأمل في هذه الآيات تثور تساؤلات منها : 

e‏ لماذا لم يدافع « هابيل < عن نفسه ؟ هل كان ذلك ممنوعا في شريعتهم 
كما قال بعض العلماء ؟ إذا فمن نعم الله علينا أن أباح لتا في شريعتنا 
السمحاء الذقا ae‏ والعرض والمال .. 

* نوج «فایل > بعد قل آمی له و مدي ا له » وهکذا کل 
من يقدم على عمل دون النظر إلى عواقبه . 

» ارسل الله غر اا جفر الارض للفن غراب میت - وهي عادة سارية بين هذا 
النوع من الطیور - فتعلم منه « قابیل » كيف یدفن آخاه !! أفتفهم من ذلك 


— n -`.+.— 


أنه لم يمت أحد من قبل هذه الجريعة ؟! أم إن الدفن ۸ يكن معلوما لديهم ؟! 
وإن كان الأمر كذلك فكيف کانوا يتصرّفون مع جثث موتاهم ؟!! 

ES 
بينهم ؟!! أم‎ J فكأنما قتل الناس جميعًا .. أفكان ذلك بسبب انتشار لقتل‎ 
NEN ببر حق هو مر‎ alahala 

ه دفن القاتل آحاه بدمائه فلم یعس » وم یکفنه لان ذلك ۸ يكن معازم 
له .. وطبعًا لم یقدح ذلك في منزلة القتیل عند الله .. 

° من الغریب آن الي رون هد الغراب من الفواسق ۱ الي يحل 
قتلها في الحل والحرم .. فلماذا كان هذا الفاسق هو الْمُعَلم « لقابيل < 
5 ا 

e ان اه ی ير کال انها‎ pu 
مقتول نكل طلم إن آن تقوم الساعة الا کان علی « قابیل » حزء من‎ 
لا قتل تفس ظَلْما إلا كان‎ ( : (ED الإثم والوزر فيها فیها » إذ يقول البي‎ 
.. ^ عَلَى ام الأول كفل من دمه لأ ول 2 الْقْل‎ 

ه لم 352 « قابيل » للتوبة راضخ من اخاسبرین + وضدق رسول الله 9 إذ 
قال : D)‏ أن يَجعَلَ لقاتل الْمُؤْمن ية )".. وإذ قال J):‏ 


من في فسْحَة من دينه ما لم — 0 حَرَامًا ç‏ .. 


ی ق الطمسة : احية و رب ا والغراب » والکلب العقور . 
9 البخاری كتاب أحاديث الأنبياء . @ ذکره السیوطی ف جامع الحادیث . 


— n سس‎ 


Ko gu 2‏ یر ym Z‏ ن ره ما بو ی من ا ر زر مرو 
أجل لم 2 آلتخر 265 ما کج ويار وَحَرّمَ علیکم 


ال ما sas:‏ اتقو له ah‏ الیه عقوت رج 


ه تفيد الآية تحريم « صيد ار لمن رم ولو كان في الحل » ولمَنْ كان 
في الأرض الحرام ؛ ولو تحلّل من إخْرَامه سواء صاده بنفسه أو صيد له .. 


وتفيد إباحة « صيد بجر » للمّحْرم سواء صاده بنفسه أو صيد له » أو 
ألقاه البحر على الشاطئ .. والأمر يدعو إلى التأمل .. 

« هناك محرّمات ذکرّت علة تحريمها .. والعلول يدور مع علته وجودًا 
وعدما .. فمثلاً علة تحريم الخمر الاسکار » وبالتالي فكل مسكر حرام 
أما إذا 1 يكن الشراب مُسْكرًا فهو مباح .. وهناك محرمات لم ذكر علة 
تحريمها كصيد البر ما دام الإنسان = Ú‏ أو كان في الأرض الحرام 
وكذلك Ú‏ فإنه لم يرد في القرآن a mas‏ علة لتحرعه .. وبالتالي 
ا د ا م بكر لتحرمه علة حاولة فاشلة 
659 بصاحبها إلى الوقوع في برائن الهوى والغرض وتعدي خدود الله . 
والله تبارك وتعالى أعلم بمراده وحكمته في أوامره ونواهيه » وعلی المسلم 
آن بخضم ها L LLL‏ لصالحه ومنفعته في دنیاه ۱ 
والنواهي قد صَدّرت ممن ب طاعته .. من دون مناقشة أو تردد .. 


. قيل : إن معرفة الله لا تحب بالعقل » ولنما تحب بالشرع والنقل‎ e 


ص 


فإن إعمال العقل في أسباب الأوامر والنواهي إعمال له فيما لا — أن 
يعمل فيه .. والشرائع وان اتفقت كلها في أساس العقيدة إلا أَنّها احتلفت 
في التفاصيل والكيفيات تبعًا لظروف الزمان .. وما هي إلا أمور تعبد الله 
بها علقه لمیر الطائع من العاصي .. 

هذا .. وقد اتوم اله تبارك وتعال علی الومنین الذین یتلقون آوامر الله 
عز وجل بقوهم : ( سنا (k‏ .. 


نسأل الله أن نکون منهم .. 


¥ 


— 2 55 بروح الْقدُسِ ران و نس‎ uj 
ل خی من اللي که لط‎ Kas والشكمة وال‎ s 
آلا‎ 5 Qa شخ فی‎ Sp 

35 راون ا ناد 


بالبیکت فقال ین كقرُوأ مجم 


e‏ الآية تُشعر بأسلوب الحساب في الآخرة .. فهو يبدأ بتعدید الم وتذكير 
العبد Q‏ ثم یتقل إلى السؤال عن استخدامه هذه الم » وهل قام بحقها ؟! 

« من اللاحظ أن من بين الاستلة سوال قن" Sa‏ نون ریا 3 اليك 
السیح لقومه .. آفکان ذلك للاستشهاد به علیهم - فكل رسول شهید 
علی قومه یوم القيامة - آم هي (شارة إلى أن الانسان قد سال عما خلفه 
وان آ se np‏ رای انا 

ف ولا ف یه لمن uu‏ او ای k‏ 
سنال عما ت رکه من أثر في نفوس الآخرين سواء من آولاده أو من غيرهم 
من عاشرهم أو احتك بهم أو تعامل معهم فترة حياته » وما علفوه هم 
کذلك وراءهم .. وهکذا إلى یوم القيامة !! 


— Y  —' 


. وبالتالي فان مسئولية قادة الفکر والثقفین تختلف عن مسئولية العامة‎ e 
وكل مَنْ أنيحّت له الفرصة ليكون من أصحاب الم » أو من أصحاب‎ 
الصوت السموع » أو من القائمین علی اسر » والبت الاذاعي السموع‎ 
والمرئي لابد أن یعلم مستولیته الي قد يغفل عنها » أو پلهیه الهَوَى والعَرّض‎ 
وحب الاشتهار بين الناس عن الأثر الذي يخلفه وراءه » والذي هو مسئول‎ 
. عن نتائجه حتما يوم القيامة حيث لا شفيع » ولا صديق حميم‎ 

ه من هنا نعلم خطورة التوجيه النبوي للكافة بأن الكل راع والكل مسكول 
فو sys‏ 22 ارال" امور انك a ukuta a ssh‏ 
الرعاية » أو التوحيه فقط .. وإِنما السئولية مسئولية ما 2 5 من أثر ولو 
بعد أزمنة وقرون .. 


e‏ لذا قال )2( : مَنْ من في الإمثلام سنّة حستة فَلَهُأَجْرُهَا » وأجر من 
عمل بها Sk‏ من غير أن ينقصّ من أجورهم شيء .. ومن سن في 


hy eg‏ ا 
غر أن ينص م من أَوْرَارِهمْ شيء O‏ 


الأمر جد خطير يحتاج إلى مراجعة للنفس .. 
فالدنيا إلى زوال .. ودوام الحال من امحال . 


¥ 


۳ رواه مسلم کتاب ال زکاة . 


¿e 


ر و ۶ وم ر >À‏ 


من ا ف ا .ومن ا 


متلها هم لا يُظَلَمُونَ (2) 


. !! يا ل رحمة الله عز وجل !! .. ويا لعظیم کرمه وفضله‎ e 

e‏ تأمّل أيها القارئ الكريم فى كيفية الحساب .. إن مقتضى ذلك أن 2 عمل 
عشر حسنات ومائة سيئة أصبح محتاحًا إلى حسنة واحدة تدخله ابنة !! 
فالعشر حسنات مضروبة فى عشرة تصبح مائة » والمائة سيئة هي نفسها » 
لأن السيئة .مثلها » وبذلك تتساوى الحسنات والسيئات فلا يحتاج الإنسان 
الا إلى حسنة آو جزء من حسّة لدخول امبلنة .. فان من زادت حسناته 
غ سكاف una‏ بقل الم Eu‏ 

.. وهذا الاسلوب في الحساب هو بافتراض أن السیقات باقية كما هي ۸ تمح‎ e 
وم یستغفر عنها مرتكبها .. فکیف إذا كانت تُمْحَى بالاستغفار والتوبة ؟!‎ 
فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له .. وكذلك تمحى بالسنات  فان‎ 
احسنات پذهین السیغات .. کما أن اتباع السيئة بحسنة بعحوها .. ومن‎ 
الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما » ومن اللجمعة إلى الجمعة كفارة لما بینهما‎ 
ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما » والحج والعمرة ينفيان الذنوب‎ 
كما يُطفئ الماء‎ C النارٌ حبث الحديد » والصدقة تطفی عضب‎ aS كما‎ 
P n P نار الحطب .. هذا .. واجتناب الك اعلا بوك إن‎ 


— TT s—U- 


e‏ وعليه فان الآية الكرعة < المسلم بأن الله عز وجل يحاسبه بالرحمة لا 
بالعدل . f‏ 

e‏ والأعحب من کل ذلك أن السات تتحوّل ال حسنات ل تاب وآمن 
وعمل عملا الا | 

e‏ فهل لنا أن نسارع إلى التوبة والإنابة والإكثار من الحسنات فالباب لا يزال 
مفتوحًا » وبحال الام ارو S‏ یقول رسول ال 
رل ی من اقاس Q>‏ مق 5 کل َم تلع فه aa‏ 
يخدل ین 289 صد صَدقة .ون رل على دا od‏ علنها أو برع 
مويو ب ووو وبي 
الصّلاة صد 48 > رميط الأذى o‏ الطریق 832 ٠‏ 000 9 : 
رتك فی زی أخيك لَك X,‏ مدقة فة .. ونر بالمَغْروف — 
لمتکر صدقة .. زا الوجل فى آزض الصّلال لَكَ صدفة . 
وَنَصَرّْكَ للرَجْل s‏ ابص لت صدَقة .. وَإمَاطك الْحَجَرَ W‏ 
hao‏ عن الطريق لَكَ صَّدَقَة .. وافراغك من دلوك فى دلو أخيك لك 
بزو ييا عياب بسي اس 
اجرّت ú Z Wk‏ تجعل في فم افرآنلت ).. ويقول 5@ : رب 


۳ أي على كل مُسْلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى "= 
زوه البخارئ كناب اهاد والسير: 7 رواه الترمذی كتاب البر والصلة . 
© رواه البخارى كتاب الامان . 


و 


22 بطریق اعد علّهالعطش فَوَجَدَ بترا فتزل فیها شرب É‏ حرج 
فملا حُفَهُ ú‏ فسقی الکلب . فشکر الله له , فغفر لَه .. قالرا : 
یا رَسُول الله » وان Ú‏ في الْبَهَائم لأَجْرًا ؟ .. JG‏ : ر في کل ذات 
کبد رَطْبَة 0( ۳ ۷" 

اللّمُمَ Ú‏ كسالك مُوجبات رخمتك .. وعزائم مقفرتك .. 


۳ 
د 


P‏ ر و ا وا و 7 و ل ر 
والعنيمة من كل بر .. والسلامة من كل إثم .. والعصمة من كل ذلب .. 


5 


. الرطب . 7" أي كل ما له روح‎ a pe 
. رواه البخارى كتاب الظالم والغصب‎ ۳ 


م 


z > ع‎ > 


وج eS ju‏ فرعوت قالوا ارت لنا لأجرا ان کنا خن الفلین رم 
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1 وم 6522 اندر مُوسى 2255 )2.32 في‎ Sd Ous 


CS n 7‏ ع 2255 ss u.‏ وان 
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سورة الأعراف 
بالتأمل ٤‏ هذه الایات نلاحظ ما يل : 


» موقف السحرة الذين كانوا ف أول النهار عونا « لفرعون » علی «موسی‎ e 

را ميم من الشهداء الذين يُحْتَدَى بهم . 

شتراط الح هة و علی « فرعون » الاحر مقابل انتصارهم على « موسی » 
(اكعثل) على رغم بطش « فرعون » وتألهه وجبروته .. واستجابة « فرعون < 
لشروطهم بل وزاد عليها وَعْده لهم O,‏ يكونوا من القرّین . 

ه تمسّك الباطل عوقفه + ووجود مَنْ يسانده - على رغم وضوح الحق - 
للحصول على المنافع الدنيوية الزائلة . 

ه وقوع ما لا يخطر ببال لنفاذ إرادة الله عز وجل حين كانت المفاجأة الى أذهلت 
« فرعون » وهي سجود الستّحّرة وحضوعهم « لوسی < SED‏ أمام الحَشّد 
العظيم من الناس الذين تم جمعهم لتأييد « فرعون » فانقلب الأمر عليه 

e‏ ترد « فرعون » واستكباره وطغيانه بعد سطوع الحق بسجود السحرة إذ 
قرّر عقابهم بسبب إيمانهم من دون إذن منه .. وكأن الإبمان QU‏ يحتاج إلى 


استگذان من اک !1 

e‏ الانّهام العهود في كل العصور الذي يوجهه الحاكم المستبد لكل من 
يعارضه .. ألا وهو محاولة قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة .. 

- JUN التذكيل بالمتهمين بأسلوب وحشي - الصلب وتقطيع الأيدي‎ e 
معلهم عبرة لكل من تحدثه نفسه بالسير على دربهم .. بل وتحاوز التنكيل‎ 
.. إلى عائلات همین من نساء وأطفال‎ 

› إحساس الحاشية النتفعین بقربهم من الحاكم باخطر الذي یهدّد مصالحهم‎ ٠ 
< و تحریضهم « لفرعون » بایهامه بأن ملکه مهدّد بالرّوَال على آيدي « موسی‎ 
. وأتباعه » واهامهم شم بالفساد و الافساد‎ (EJ) 

e‏ ما من رجحل يُسْتَخْلّف الا وتكون له حاشية وأنبَاع وخلصاء .. منهم من 
زین له الباطل وعتدحه .ما ليس فيه » ومنهم مَنْ يقول له الحق ولا يداريه . 
والمعصوم 2¿ عصمه الله لصلاح نیته وقيامه بالواحب الذي يقتضيه منصبه 
الذي وضعه الّه فیه . 

e‏ كان من حاشية « فرعون < رحل صالح قال له كلمة الحق ونهاه عن ایذاء 
« موسی » @SED‏ » وحذره من عاقبة 22 سبقه من القرون فلم یستمع له 
« فرعون » واستمع لحاشية الباطل فأوردته موارد التهلكة .. 

e‏ عاقبة « فرعون » وقومه تدعو کل حاکم في الأرض لاختيار مستشاریه 
ومعاو نیه و بطانته من العقلاء والحكماء والمخلصين الذین یواحهونه بالحقائق » 
ولا يرون له الباطل إرضاء لعُرُوره واكتسابًا للمنافع الخاصة .. 

اللهم آرنا الحق حقا » وارزقنا اتباعه .. وأرنا الباطل باطلاً » وارزقنا اجتابه .. 


_ 0 سورة الأعراف 
بالنظر في هذه الاية تثور التساؤلات الآتية : 


e‏ كيف يطلب « موسى < (SED)‏ هذا الطلب المستحيل ؟ .. ألم يكن يعلم أن 
,309 الله عز وجل في الدنيا لا تجوز إذ لا عکن للفاني أن يرى الباقي ؟! 

e‏ كان من رحمة الله «.عوسی < (ESE‏ أنه لم يعاقبه على هذا الطلب » و۸ 
ا sy as ysam‏ الجا ae‏ حل نواه وهال ل 
مع أن الطلب نفسه من بن إسرائيل كان محل لوم وعتاب وعقوبة بالصعّق .. 

e‏ هل كان احتلاف الدافع إلى السؤال أساس اختلاف المعاملة ؟! فقد كان 
دافع بن إسرائيل إلى طلب الرؤية کم في « موسى < (اتكلا) 2 
واحتراؤهم عليه باشتراطهم روي الله حي يؤمنوا به » وكان دافع « موسى < 
(SED‏ هو الب الشديد لله » والشوق الذي أوجده في قلبه استماع كلام 
ا 

e‏ من ذلك يضح لنا أن الأدب مع الله يقتضي الرّضًا ما قسّمه وعدم التطلع إلى 
ما لا Ze‏ أو ما لا يجوز » أو ما لا بباح .. وأن ao SG‏ في الطلب 
والسؤال هي ما بباح للمسلم شرعا سواء أكان الأمر دُنيويا أم كان رو 


: Ca 


ص Z,‏ م 


E E 5 و‎ s 
روا ا كد ادو و کارا لی ت‎ 
< يقول الفسرون إن بي إسرائيل عندما عزموا على الخروج من « مصر‎ 
هربًا من ظلم « فرعون » احتالوا على القبط من أهل « مصر » فاستعاروا منهم‎ 
ام زرا‎ N 
(SEED) < ومن العلوم أن « السامري » جمعها منهم في فترة غیاب « موسی‎ 
حن‎ Q) في الطور لتلقي التوراة » وصنع همم منها علا دم فاتخذوه‎ 
موسی < )928( بعد أربعين ليلة غضبان أسفا » فعفهم وأحذ العجل فحرقه‎ « 
.. آمامهم ثم نم ذره ق البحر‎ 
: وبالتأمل في هذه القصة تثور ق النفس بعض التساو لات‎ 
لهم ؟!‎ C هل كان الاحتیال على جيرانهم من القبط والاستیلاء على حلیّهم‎ e 
» أكان غرضهم من هذا الاستیلاء إدخال الطمأنينة على قلوب قوم « فرعون‎ e 


G>‏ لا یشعروا بعزژمهم على الخروج فیمنعوهم ؟ أم كان الغرض منه أن 
یکون تعویضا عما تركوه حلفهم من آموال ودیار ؟! 

« ما لا شك فيه هم کانوا محتاحين إلى الال بعد حروجهم من « مصر < 
تار کین وراءهم دیارهم ومتلکاتهم . 

e‏ أكان حرمانهم من هذا الذهب بحرق العجل وتذریته في البحر عقوبة هم 
على استحلالهم لأموال جبرانهم وآعذها بدون G=‏ ؟ آم كان بسبب 


عبادتهم له ؟ أم كان لإثبات أن هذا المعبود المصطنع لا یِملك دفع الضر 
عن نفسه فضلاً عن عنم عنهم ضرا آو جلب هم انفكا ؟!۱ 

e‏ آکان إتلاف الال مبَاحا في شريعتهم إذا كان احصول عليه قد تم بطریق 
غير شرعي ؟!.. أم کان حصوضم على الذهب بتلك الطريقة 22 الاحتيالية 
مبّاحًا هم ؟!! 

e‏ لماذا لم يفكر « موسى » QE‏ في رَد المال إلى أصحابه ؟! 

› بعبادة العجل وقد رأوه يصنعه بيديه‎ » GJ « كيف أقنعهم‎ e 
والمصنوع أقل رتبة من الصانع ؟!!‎ 

e‏ هل كانت فتتتهم الى سقطوا فيها بعبادة العحل بسبب حصوهم على المال 
بطريق غير شرعي ؟! 

ه من ذلك يتضح أن المال الحرام لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الاخرة . 
بل يودي به إلى المهالك كما أدّى بقوم « موسى < QE)‏ إلى الشرك 
م و توا و 
« هارون < (EJ)‏ قومه وبين لهم ضلال ما هم فيه فلم يجد منهم 
صاغية على رغم علمهم بأنه نبي الله » وأن رسولهم « موسی < (B)‏ 
ذهب إلى الطور لتاقي التوراة » وأنه عائد إليهم بعد حين » وآثروا الاستماع 
إلى قول « السامري < وهو لا يعدو کول رجلا عاديا من رجاهم .. 
اللهم اکفتا بخلالك عن حَرَامك .. وأَغنًا بفضلك $ سوّاك . 

وقنا شر الفتن » ما ظَهّرَ منها وما بطن .. 


U 
ات‎ 


7۳۳ صا 
تايا آلنرین ءَامَنُوا آسْتَحِيبُوا له 225 J‏ دا دَعَاكُمْ لما حييڪم 


2 هه له 


لوا آر ال کو كه مه وقلبه- واه لورت s‏ 


Z. - Z 


واوا 5 لا تُصِيٌ الزین 1 ينك اة 155 ارت الله 


22 و ود ۳ 
شديد العقاب ئ 
SB 2# š:‏ 


e‏ الاستجابة لله وللرسول هي طاعة الأوامر واحتتاب النواهي » وتختلف من 
شخص إلى آخر بحسب مدى الالتزام بالشرع والعلم باحلال والحرام , 
والمباح واحظور .. لذا كان على المسلم أن يسعى لطلب العلم بشتى 
الوسائل إذ إن الجهل بالشريعة لا يعفي من المسئولية .. فالقرآن وتفاسيره 
يق أبدينا aa‏ المطهرة روف لع u‏ .<= فة asli‏ ا 
الذين أفنوا أعمارهم في شرح ما غمض منها .. والدعاة في كل مكان 
ييذلون جهدهم لتحذير الناس من الانسياق وراء شهواتهم » وزخارف 
الدنيا الزائلة . 

e‏ التحذير الوجود في الآيات خطير .. جد خطير .. فالحيلولة بين المرء وقلبه 
معناها : أن يفقد الإنسان مستشاره الصادق الأمين » ویصبح بلا قلب 
فتقسو نفسه » ويستولي عليه شيطانه » ويقوده اموی إلى الضلال المبين 
فيتفرّق شله » ويُصاب بالأمراض النفسية المختلفة : كالاكتئاب » والفصام » 


و الوسواس القهري » وما ۳ ذلك من آمراض یصعب علاجها > و یفتقد 


الطمأنينة وهدوء النفس .. 

e‏ هذا في شأن مَنْ dÍ‏ الاستجابة لله ولرسوله » فما بال الفثنة الي لا تصيب 
الذين ظلموا خاصة بل تصيب الكافة ؟! وما جريرة الطائعين حن يشتركوا 
مع العاصين في التعرض للفتنة ؟! 

e‏ هل كان من الواحب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ نعم كان 
يجب عليهم ذلك .. فإذا امتنعوا عن هذا الوااحب كثر الب .. وإذا كثر 
الحَبّث أصاب العذاب الجميع : الطائع فيهم » والعاصي .. 

. لقد أصابت اللعنة بي إسرائيل لأنّهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه‎ e 
وقد روي عن السيدة « ریب بنت >> < أم المؤمنين (رضي الله عنها)‎ 
شر قد انرب . فیح اليم من رذم يَأجُوجَ وماجوج مغل هذه ) وحن‎ 
بإصبّعه الإبِهام وَالتِي ليها . . قات : فقلت : يَا سول الله »لك وفيتا‎ 
OC الصّالحُون ؟ .. قال :زتعم اذا كبر الحنت‎ 

واا ا ومن العذاب العام الذي ينزل بالأمم هو اي 
هه 

ا 
ولو 1 يُستجب لك ء فهو غذرك عند الله ... 


( رواه البخاری کتاب آحادیث الاه 


اليرت 


لقد نزلت هذه الاية لتفضح النافقین الل تخلفوا عن الخروج مع رسول 
لله GE‏ إلى غزوة « بوك < واعتذروا بشْئَّى المعاذير وحلفوا كذبًا على 
صدقهم لإرضاء الرسول @Ë)‏ وأصحابه .. فأخبر الله أنه لا يرضى عنهم حى 
لو رضي عنهم الرسول (#5) وأصحابه . 
بالتأمّل ف هذه الآية نحد أن : 
e‏ رضًا الله عز وجل لا علاقة له برضا الناس لأن الله يعلم ما انطوت عليه 
الغو تاش لا نع رن 
e‏ على الانسان أن یضع نصب عینیه رضا الله عز وجل في کل آقواله وأعماله 
بغض النظر عن وقعها عند الناس . 
« من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضی عنه الناس » ومن 
أسخط الله ف رضا الناس سخط الله عليه و أسخط عليه الناس .. 
* رضاء الق من Sp‏ تذدرك »ولو کانت ندرك لکان اولي الناس 
بإدراكها OA‏ والأنبياء » فان من آقوامهم من آمن » ومنهم من کفر .. 
e‏ 2 رضي عنه كل الناس كان مُنافقا » وم سخمط عليه كل الناس كان 


Ahle‏ ل م یدرگ بالرضا عنه seu‏ آن ترضی بقضائه وقدره 
ون ترضی بحکمه ‏ وأن ترضی به ربا فتأقر بأمره وتتتهي بنهیه .. و کل 
ذلك o‏ ويك إل سعادة الدارین .. 

» رضا الناس لا یتحقق إلا باتباع أهوائهم » والعمل على إشباع رغباتهم‎ e 
ومع ذلك فان آرضیت بعضهم أسخطت البعض الآخر .. كما أن من‎ 
رضي عنك قد لا یرضی عنك کل الوقت ¿ بالاضافة إلى أن رضاهم لا‎ 
فان ما أصابك م يكن ليُخطئك » وما أخطأك 1 يكن‎ Z$ یقدّم ولا‎ 
ليصيبك .. والأدهى من کل ذلك أن يتبراً منك يوم القيامة مَنْ أرضيته في‎ 
.. سخط الّه » ویلومك علی فعلك‎ 

e‏ محاولة ارضاء الناس .ما یغضب الله عز وجل هلاك ولا يصل بصاحبه إلى ما 
يبتغيه .. لکن حب الناس ونصحهم » وعدم موافقتهم على آهوائهم 
بأسلوب رقیق لبق » وعا لا ُشعرهم بالاهانة قد يؤدي إلى الخير الكثير .. 

اللهم إنا سنالك رطاك والْجِنّة .. 
وئعُوذ بك من سخطك واتار .. 


¥ 


ر sa:‏ و ني را Q2‏ عر مساق رل ه و و - 
J;‏ ل u s‏ 


فقالوا e‏ آله توکلتا ریا لا 2 2 yu)‏ آلطلیت ر( 


e‏ من اللافت للنظر دعاء قوم « موسى < (SE)‏ بعد إقرارهم بالتوكل على 
الله ألا يكونوا 225 للقوم الظالین .. 

e‏ أكان سبب هذا الدعاء هو خحوف قوم « موسى < (لع3) من عدم 
صبرهم على ظلم « فرعون » وقومه فيفتنون عن دينهم ؟ أم كان إشفاقا 
على أنفسهم من التعرض للبلاء ؟ 

e‏ هل معن ذلك أنه من الممكن أن يكون العبد الصا فتنة للظالم ؟! أي 
يكون امتحانًا له وسببًا لدحوله النار .عا يصنعه معه » وبه ؟! f‏ 

° لقن عدب المؤمنون بأيدي الكفار على مر العصور فهل قدر الله ذلك وسمح 
به ليزيد الكافرين عذابا فوق عذابهم جزاء ما فعلوه بالمؤمنين ؟! 

e‏ هل يقضي الله على العبد الصالح أن يُوّذى في الدنيا على ید الظلمة » ثم 
يرزقه الصبر على ما أصابه في الله فیدحله الحنة جزاء صبره ؟! 

» من العباد من يُبتلى بالخير ويلْهّم الشكر فیدحل الحنة بجزاء الشاكرين‎ e 
› ومنهم من ییتلی بالشر » ويررّق الصبر فيدحل الحنة بجزاء الصابرين‎ 
والأمر يتوقف على استعداد العبد الذي لا‎ » É, ومنهم من ببتلى بالأمرين‎ 
.. يعلمة الا الله‎ 


« هل = أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء ولو ۸ يتعرّض للأذى أو يتوقع 
تعركضه له ؟! f‏ 

e‏ قد يبتلى الرء بالخير ولا يشكر » ولو ابتلى بالشر لصبر فكان خیرا له » وقد 
ییتلی العبد بالشر فلا يصبر » ولو ابتلى بالخير لشكر فكان حیرا له » والامر 
مرجعه إلى الحكيم الخبير .. 

e‏ الومن آمره كله تخر .. إذا eat l‏ شكر فکان غييرًا له » واذا أصابئه 
الضَرَاء صبر فكان خيرًا له .. ولا يكون ذلك إلا للمؤمن .. 

e‏ الصبر المطلوب حال الابتلاء هو الصبر الجميل الذى لا شكوى معه لأحد 
من المخلوقين » مع الثقة بحكمة الله فيما قضاه وقدّره » أما الشكر الطلوب 
عند السراء فهو الإقرار بنعمة الله » وأنّها من فضله لا باستحقاق العبد » ثم 
استخدام النعمة فيما خلقت له .. 


نسأل الله جَلَتْ قدرته ألا يجعلنا 229 للقوم الظالمين .. 
وأن نجنا برخمته من القوم الكافرين .. 


¥ 


. 
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وهی جرى بهم فى موّج کالجبال ونادی نوح ابّنهء وَكارت فى 


”> ل ورم گم ۹ Z‏ م مس رو ق مسر قح تس 7 
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بالتأمل فى هذه الآية تثور التساؤلات الآنية : 

e‏ كيف يدعو « توح < (SE)‏ ابنه ل ركوب السفينة وقد أمره الله أن يحمل 
فيها من آمن فقط ؟! 

e‏ ألم يكن يعلم أن ابنه كان کافرا ؟! 

.. ٩۳) عليه آلْقَوَلُ‎ SZ هل أنساه هول الموقف ما قيل له : ( وأهللک إلا من‎ e 

وجا لف عليه عاطفة ا وهو یری at‏ تلهلاك الأبدي ۱۶ 

» آلا یشعرنا هذا بآن الکمال الطلق له وحده ؟ S‏ یساعدنا ذلك الوقف 
على تفهم ما يحدث يوم القيامة حيث يذهل کل ني عن وعد الله له 
ا 
ا یا رب اي !۱ 

e‏ اليس ذلك من أشد آنواع البلاء على الإطلاق أن يرى الأب ابه يهلك 
هلاك الدنيا والآحرة ؟!! 

e‏ ألا يشبه موقف > نوح < (SED‏ وو ol‏ < (لمل) حين جاءته 
الملائكة على صورة البشّر » وجاءه قومه يريدون بهم الفاحشة فقال كما 


7" سورة الومنون آية ۲۷ . 


۳ من حدیث الشفاعة الشهور رواه البحاری . 


—. 


حكى القرآن عنه :)63 ی یکم قرو ءاوی إل ژکن a‏ )'" ؟!.. 

.. آلم يكن (ام9) يأوي إلى ركن شديد .. ألا وهو ركن الله ؟‎ e 

ه من أحل ذلك قال الصطفی @ËD‏ : یرم الله لوطا لد كان يو إلى 
كن شديد) .. 0 
الم ات تقدز ولا تقدز , وتغلم ولا للم ونت عَلامُ لوب .. 

له خر لنا . U‏ واختر لا الْخَيْرَ كله .. 
و ات A‏ 


8 


. هو ی ار 7 رواه البتخارى کتاب أحاديت الانبیاء‎ a, 
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K‏ مر و ی TP 2 z‏ ;2 و - € ا کے 2 سه 
و لما حاء اهنا ڪينا هودا وَالدِين َامئوا معهر برحمة منا و جينلام من 


عذاب غليظ © 


x 


e‏ من الملاحظ أن الرّسُل وم آمن معهم قد نحاهم الله برحمة منه كما تخبرنا 
الآيات .. وهم الذين بذلوا قصارى جهدهم في الدعوة إلى الله » وصبروا 
على تكذيب قومهم وإيذائهم شم .. ولم يقل الله : نَجَيّنَاهم بأعمَالهم » بل 
قال في شأنهم جميعًا « هود - صالح - شعيب < (عليهم السلام) أن 
النجاة كانت برحمة منه .. أليس ذلك ملفتا للنظر ؟ 

ف لا یدعونا ذلك ل عدم الاطمقنان لاعمالنا مهما عظمت ؟ 

« ألا — من افتخار بعض الناس بأعمالهم الصالحة على رغم أن الله هو 
الذي وفقهم لها .. وأن العبرة بالقبول » وأن النجاة من النار ودحول ¿al‏ 
لا يكون إلا برحمة الله عز وجل ؟ 

e‏ ألا نرى أن مقام « نوح » (SED‏ - وهو الأب الثاني للبشر - ۸ ينفع زوحه 
وابنه » ولم يشفع هما ؟ .. وأن مقام « لوط » (EE)‏ ۸ ينفع زوجه .. 

e‏ ألا ينبت لنا كل ذلك أن الأنساب لا تنفع يوم الحساب ؟ فمن أبطأ به 
عمله لم رح به تسه 

: ألا نستشعر شدّة البلاء الذي أصاب را كدر افیا الناس إليهم‎ e 
. الأب » والابن » والزوحة‎ 

سبحان الله - لله في le‏ شئون .. وما قدّر لاد أن یکون .. 


— II — 


قول الله تعالى 
م2 2 Z‏ ر صد 
9 = م 02 رصم ص ۶ م2 Z‏ مر .2 ر هدر 7 
ولو شاء رَبك جعل الناس امة و حدة ولا یزالون تلفت (© إلا 
Z 2‏ 2 کت رس - و ل ع هه رز u‏ 
من رَحم رَبك ولذ لك خلقهم وَتمت كلمة رَبك لاملان جهنم من 


« ثری هل خلق الله الناس للاعتلاف فمنهم مَنْ يؤمن » ومنهم مَنْ یکفر ؟ 
أم خلقهم لرهته ؟ 

e‏ لقد احتلفت آقوال العلماء فمنهم من أيّد القول الأول » ومنهم من اختار 
القول الثاني » ومنهم مَنْ قال إن الله علقهم للأمرين معًا : الاعتلاف » 
والرحمة .. والله تبارك وتعالى أعلم بمُرَاده . 

e‏ ولیس لنا الا أن نرجوه أن نكون ممن خلقهم برهته ولرحمته .. ويحدونا 
الأمل في ذلك من استقرائنا لأول آية في القرآن حيث قَدّم الله نفسّه لعباده 
بقوله : ( بسم الله الرَمُن الرجیم) .. 

a‏ علمتا ن ره حل وعلا لقف فعس وان اه ضفة اة 
I PPP PPS‏ لاني LT‏ کی قال sr‏ 

e‏ هذا .. والطمع في رحمته واحب على كل مسلم »> وحسن الظن بالله 
مطلوب » وهو سبحانه وتعال عند ظن عبده به » فان ظن به خيرًا فخير .. 

اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم » ولا تعذبنا فأنت علينا قادر .. 
ولا تعاملنا جما نحن له آهل » وعاملنا با أنت له أهل .. 
أنت أهل التقوى وأنت أهل الغفرة .. 
—-d —ÀÀsÑ ——a a —T‏ 


۳ 
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AS 4 3 0‏ ۳ 
25 عيب آلسَموّت والاض والیه 222 الأمر كلهء فاعبده وتوکل 


روك aa e A‏ 
عليه وما رَبك بخفل عما تعملون ارت 
- 2 


ples OS aqu نه اقزر و‎ 2 aha 
.. قصص الأنبياء مع أقوامهم » وكيف كانت النجاة برهته ساسا لا بأعمالهم‎ 

EUM, e‏ ي هذه الآية يعظينا إنخساسًا حاصا بأن الأمر كله Q‏ + وأن 
الإنسان في هذه الدنيا لا علك إلا إصلاح نيته لتكون خالصة لوجه الله 
الكريم » ولا منجى له إلا بالتفویض الكامل المطلق إلى الله .. 

e‏ فإذا كان لله غيب السماوات والأرض وإليه يُرجَع الأمر كله فأين الانسان 
A m e‏ كوو عه ای 

e‏ لقد حاءت الإحابة غاية في الإيجاز والوضوح » وببساطة شديدة » وبلا 
تعقيد : ( العبادة والتوكل ) .. 

e‏ أين هذه الاجابة من فلسفة البشر ال تملا بجلدات وجلدات ؟! لقد تکفل 
الله بالخلق » وبالرزق » وبالتدبير » وبالتصريف .. وحلق الإنسان لعبادته 
وم يكلفه ما لا يُطيق » وأمره بإيكال الأَمْر إليه والاعتماد عليه .. ولو 
أحلص الإنسان العبادة لله » وفوّض إليه أمره لاستراح » وما حمل هما » 
ولا أصابه غم » ولعَلم أن الأمور تحري بالمقادير .. Ob‏ كل شىء خلق 
بقدّر » وكل أمر جرى بقضاء . 

وسبحان من لا يَغفل ولا ينام .. 


— O 


هَذَا لفون وان == ین قتل لمن لحف جع لد قا 


و و و رگ 


تور ره jJ‏ ا £ < افيه والقمر رای و 


aza J‏ — © قال GS‏ لا تقصص رءٍ ك عل إِحْوَتكَ فیکیدُوا 


ل وقد و 


7 ا مم ص #7 
لك کیدا ان آلشیطین ! للانسن عدو میت 2) 


من عجائب هذه السورة أن الانسان JS y‏ من تلاوتها » أو الاستماع 
إليها وتدبر ما احتوت عليه من عظات وعبّر » بعکس القصص الي هي من 
تاليف البشر » وصَّدَقَ ربي حَل وعلاً 3 يقول في أول السورة : ( خن تفص 
عَلَيَكَ أَحْسَنَ ألْقَصَّصٍ ) .. وإليك بعض التأملات في هذه السورة الي خالفت 
تسق القرآان يي سرد القصص إذ جاءت قصة « يُوسّف < الصديق كاملة فيها 
مترابطة الحلقات بعكس قصص الأنبياء الى حاءت متفرقة في سور متعددة مع 
إضافات في كل موضع وتغيير في الأسلوب . 
° طب و < من « یوسف < (عليهما السلام) ألا Gas‏ رؤياه على 
apuqa‏ سه یکیو 0 کید ;2 ya)‏ هی 


£ 


© تنبو « يعقوب » « ليوسف » (عليهما السلام) بالعلم والحكمة و 


< في الموافقة على خروج > يوسف‎ (SED < كيف تردّد > يعقوب‎ e 
(اليغة) للعب مع |خوته بدعوى خوفه عليه من الذئب ؟ أكان يشعر با‎ 
؟ أم أعطاهم ما‎ (QE) » سوف یدعیه الإخوة من أكل الذئب « لیوسف‎ 
يبررون به فعلتهم ؟!‎ 

ف حين جاء الاخوة بقمیص « a‏ و ا ا ا و 
دون أن یفطنوا إلى استحالة افتراس الذئب « لیوسف » (SED)‏ من دون أن 
یمق قمیصه !! فکیف غفلوا عن ذلك علی رغم کترتسهم واحتاشم ؟ 
آکان ذلك من فضل الله حي يطمئن « یعقوب < GEEJ)‏ على سلامة ابنه ؟! 

e‏ أكانت الدراهم المعدودة الي بيع بها « يوسف < )228( قلبلة في عرف 
ذلك الزمان كما قال البعض $ أم إن المقصود أن مال الدنيا كله لو دفع ثمنا 
« ليوسف < EJ)‏ لكان قليلاً لا يفي بقدره وقيمته ؟ 

e‏ من الذين كانوا فيه من الزاهدين أهم : إخوته » فتخلصوا منه سريعًا » أم 
الذين اث Kas‏ أن کف . وكيف يزهدون فيه وقد منح 
من جمال الصورة ما لم عنحه الله لأحد من قبله ولا من بعده .. فقد أعطاه 
ا ۱!۴ 

ه کیف رای الذي ا" شتراه من « مصر » ملامح النجابة فيه حي توقع النفع 
منه مستقبلاً أو أن يجعله ولدًا له بالتبنّي ؟!! 

e‏ كيف اختلفت نظرة الإخوة إلى « يوسف < (SED‏ عن نظرة القافلة الذين 
اشتروه عن نظرة عزيز مصر ؟!! 


— n سس‎ 


ه حین اول( يرسق » 2(7 © البقرات السبع السمان بسبع سنين خصبة » 
والبقرات السبع العحاف بسبع سنین مجدبة .. من أين علم بالعام الخامس 
عشر والذي لم ترد أي إشارة إليه في الرژیا ؟ 

ه حين دحل إخوة « يوسف < (SED)‏ عليه - كيف عرفهم ولم يعرفوه ؟ 
وهل يخفى القمر ؟! ذلك الْحُسْن الأَعّاذ الذي لم یر مثله - هل كان 
و کیف آمر « + — < (EJ)‏ بوضع مان ما زودهم به من الطعام 2 
رحاهم وهو الأمين على الخزائن ؟! هل كان واثقا من رجوعهم إليه لأنهم 
لا يقبلون الحرام ؟ .. وهل كان ذلك Ú‏ رآه كافيًا لرحوعهم خوفا من اك 

يرفض الأب طلبه منهم بأن يأتوه بأحيهم ؟! 

e‏ كيف وافق « يعقوب < (SED‏ على سفر ابنه الثاني مع إخوته على رغم 
توجسه الشر من أبنائه ؟ ولاذا - حين أذ عليهم الیثاق بإعادته - استثئ 
أن یحاط بهم ؟! 

e‏ لماذا طلب > يعقوب » (SED‏ من أبنائه عدم الدخول من باب واحد 
وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقة ؟ أكان يخشى عليهم من الْحَسّد كما 
قال البعض ؟ ولاذا لم يخش عليهم الحسد في المرة الأولى ؟ أم إنه كان يريد 
إعطاء > يوسف < 322 الفرصة لينفرد بأخيه ویعرفه بنفسه ؟! 


e‏ كيف انهم « يوسف < QE)‏ إخوته بسرقة الصواع ۲۲ وهو يعرف أنَّهِم 


Q)‏ الصوّاع 


أبرياء ؟! .. آم إن الأمر كان بوحي من الله لدب الإحوة لعلهم يفيقون ؟! 

e‏ لماذا طلب « یوسف < (SED‏ منهم أن كر بأنفسهم على السارق ؟ 
هل كان يعلم أن شريعة « يعقوب < (SED‏ تقضي بالحكم على السارق 
بالرّق عند الشخص المسروق منه مدة من الزمان » فأراد أن يستنطقهم 
بالحكم قبل التفتيش حیق یتمکن من احتجاز أخيه ؟ 

e‏ لماذا أحفى « يوسف » (28) حقيقته عن إخوته حين جاءوا في المرة 
الأولى وطلب الإتيان بأخيهم وهدّدهم بعدم تموينهم مطلقا إذا لم يأتوه به ؟ 
هل كان ذلك لك یعرف أخبار أبيه أولا من أيه بعد حضوره ؟! 


وراك 


« وإذا كان ا الأخبار بعد لقائه بأحيه لماذا 1 ë‏ 
پشسه ۴ هل :كاف غیر bb aaa, a s‏ د ابر بومن ¿ آنهم 
مستعدون الآن للإقرار 0 وللتوبة ؟! 

e‏ لاذا لم یرسل « یوسف < SED‏ 6 لل مدر عکانه بعد آن مکن اله له ق 
الأرض ؟ ولاذا لم یخبر الذي اد شتراه من « مصر < بحکایته وقد آکرم زله ؟! 

(SED < كيف حدث التحول في موقف الأخ الا کبر بعد أحذ « یوسف‎ e 


4 


` 


3 


00007 

له الأب في العودة أو يجعل الله له ولأحيه مخرجًا ؟! 
ه حين رجع الإخوة إلى أبيهم قائلين : ( ارت بت سَرَقَ ) إذا به يتحسّر 
0 یوسف < E (SED)‏ الذي نهم 
قة !! وييكي على « يوسف » (اع) حن ذهب نور عينيه ويتوقع 


— ç; —c-H<r 


من الله أن يرد عليه أبناءه الثلاثة : يوسف .. والمَنّهم بالسرقة .. والكبير 
الذي أَبَى الرحوع إلا بإذن منه !! 

e‏ أكان بكاء « يعقوب < (SED‏ بسبب فراق « يوسف < (SED)‏ وشدة 
اشتياقه إليه حاصة أنه كان متأكدًا من حياته ؟ أم كان بكاؤه تذللا لله 
واستعجالا للفرّج ؟ 

۰ آمر > يعقوب < (8SEJ)‏ أبناءه أن يعودوا حيث « العزيز < الذي استعبد 
ذلك ولا يوحد عند « العزیز < سوی الابن المتهم بالسر قة والابن 
القق کی ۱۱۳ 

e‏ هل كان « یعقوب < (SED‏ یشعر أن عودة « یوسف < (SED‏ هى الى 
سوف تحل الأمور كلها ؟ وآن الرژیا الى رآها « یوسف < (SED‏ لابد 

e‏ حين عاتب الابناء آباهم على استمرار ذکره « لیوسف < (SE)‏ .عناسبة 
وغیر مناسبة أحاب بأنه یعلم من الله ما لا یعلمون .. هل 2 ذلك كل 
شيء ؟! 

« عاد الإإخوة إلى « يوسف < (221ة) تنفيذا لأمر أبيهم 7 ولکنهم في هذه 
المرة دحلوا عليه منكسرين مستضعفين قد ذهب عنهم الكبر » آسفين على 
ما أضانت أباهم ç‏ وأصابهم 5 وهنا 0 وهنا فقط عاتبهم > 5 « 
(SPD‏ على فعلتهم فعرفوه من فورهم .. فهل أحس « يوسف < (اكعة) 
من إحوته استعدادهم للإقرار بذنبهم والتوبة إلى الله وبأنه قد آن الأوان 


جيم الع ؟ 

e‏ ها هي الأيدي الق ألقت « بيوسف < s)‏ لت ف البئر تمتدٌ تطلب منه أن 
يتصق عليهم ! سبحان الله !!! 

9 اعترف الاخوة مخطيئتهم مُقرين بان الله قد آثر « يوسف < (املل) 
عليهم » وأن حب أبيهم له كان له ما پبرره . 

° قبل > یوسف < (SED)‏ اعتذار إحوته بأسلوب الصفح الجميل الذي لا 
یقوی عليه أحد الا الأنبياء .. وأمرهم بالعودة إلى أبيهم وإلقاء القميص 
على وه لاله a‏ شتا ای كن عر فت جرد ينون > 
(اعیان) أن إلقاء القميص على وجه أبيه يعيد إليه البصر ؟!! 

ا رعرع الاحوة لیر من حدود « مصر 4 حق DE‏ 
لتك لمن حوله بأنه يشم رائحة « یوسف < (SED‏ على رغم بعد 
المسافة ما حعل سامعيه يتّهمونه بالتخريف 

GO e‏ « يوسف < (EJ‏ فقد ارتدّ البصر إلى أبيه عجرد أن ألقي القمیص 
على وجهه فذ کر « یعقوب » (EE)‏ من حوله عا أخبرهم به من أنه یعلم 
من الّه ما لا یعلمون . 

« التأم شل الجميع واستقبل « یوسف » (SED‏ آبویه ولحوته » a‏ الجميع 
له 05 وبهذا تحققت رژیاه .. وها هو پرجع الفضل إلى الله في 
إخراجه من السجن وتي جمع الشمل ولا یذ کر بحاته من البئر كي لا یذ کر 

خوته بخطيئتهم نحوه » وینسب ما حدث من اخوته إلى نزغ الشیطان 
وه هم 


ب - - __ — 


° لم يطلب « يوسف » QD‏ الوت ولم يذكره طوال تعرضه للمحن حين 
إذا اكتملت السعادة بالملك والسلطان واحتماع شل الأسرة وتوبة إخوته 
iuuyyy‏ اروف فور لا أن پر وا Eu‏ 
ويلحقه بالصالحين !! 

» مع إحوته » أما شأنه مع « امرأة العزيز‎ (SE) » هذا في شأن « يوسف‎ e 
الزمان .. والغريب أنه‎ Z فشيء آخر إذ ضرب مغلا للعفة لا ينقضي على‎ 
يتهمها - على رغم صغر سئه وقلة حيلته - إلا دفاعًا عن نفسه بعد أن‎ 1 
انهّمته هي ظلمّا .. والأغرب من كل ذلك أنَّها أدحلته السجن على رغم‎ 
براءته الى ثبتت أمام زوجها عا لا يدع يحالاً للشك مطلقا .. فكيف‎ 
استطاعت ذلك و كيف رضى زوجها بذلك ؟!‎ 

e‏ هل وجد الزوج أن هذا هو الحل الوحيد بعد أن فشت الاشاعة بين الناس 
في المدينة فأراد أن يثبت براءة زوجته ؟! 

ه هل کان دحول « یوسف » She‏ بناء علی طلبه ذلك من ال 
aS‏ 

ه على رغم دخول « يوسف < QB)‏ السجن بسبب عفته إلا أنه ل 
ينس الله تبارك وتعالى وظل يدعو إلى معرفته وتوحيده ناشرًا الهداية بين 
زملائه فيه . 

e‏ شدّة البلاء الذي أصاب « يعقوب » و« يوسف < (عليهما السلام) تدعو 
للاندهاش والتعجّب وهما بیان من ذرية Dn‏ أ ذکر 
طفوة ارتكبها أحدهما » وصدق رسول الله (Ë‏ حين سل : أي الاس 


s 


ل ل — 


£ ر م2 02 1 و ⁄ 7 EO ë z‏ و ۳ 6ه 7 
أشد بلاء ؟ فقال : ( الألْبيّاء » ثم الأمُثل فالأمثل » يبتلى العبد على 


حسب دينه , op‏ كان في دينه صلا اد ë‏ + إن كان في دید 


j‏ رقة (QA‏ عَلَى — دینه . و نت 
ی 228 وا عليه من (S‏ 
بر حمته الواسعة و فق الله سبحانه وتعالى ا S‏ يعقوب < EJ)‏ لسا إلى التوبة 
ی و ل 

وما ذکر من تأملات في سورة « یوسف < قلیل من کثیر .. يجد 


الانسان نفسه آمامها لا علك إلا أن یهتف من آأعماقه ( سبحان اه 6 


سبحان الذي یفعل ما یشاء » ونحکم ما L‏ 
سبحانه لا راد لقضائه . ولا 2⁄2 عقب لخکمه .. 


ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي الظيم”. 


¥ 


۳ رواه ابن ماحه كتاب الفتن . 
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لحُكمه- وهو سَریغ ساب @ 
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e‏ تناول المفسرون هذه الآية بتأويلات مختلفة .. فمنهم مَّنْ قال : إن المقصود 
بالأرض أرض الكفار الي تتناقص باستيلاء المسلمين عليها .. وينفي ذلك 
الرأي ما حدث في القرون الأخيرة من تناقص أرض المسلمين باستيلاء 
الکفار علیها کما حدث a‏ کیر من الأماکن « A JS‏ مثلا .. 

ه ومن الفسرین من قال إن الاية إشارة إلى تاکل الشواطيء بفعل آمواج 
البحار و احیطات . 

e‏ ومن الأقوال ال قد تترجّح أن الأرض في الأصل كانت كرة ملتهبة أحذ 
سطحها یبرد شیئا فشيئا ولازال باطنها ملتهبًا بدليل ما يحدث من ثورة 
البراكين في أماكن كثيرة .. وعليه Ul‏ تتکمش بفعل البرودة فيقل محيطها 
وذلك هو الإنقاص من أطرافها !! 

e‏ لما كان القرآن هو آخر الکتب المنزلة » فليس بعده كتاب » ولا كان 
صالحًا لكل زمان من حيث إعجازه .. فقد وردت فيه آيات يختلف 
تفسيرها بحسب زمان مفسريها » ومنها ما لم يأت زمان تفسيرها بعد . 
ولذلك قال السابقون : ( ما فهمناه عملنا به » وما م نفهمه آمنا به ) .. 


اللهم ارزقنا الفهم في كتابك .. والعمل بما جاء فيه .. 


— n  --— 
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72 لان وج الا Zm u Z D.‏ ا ر أ ساد 
رت الله وعدکم وعد الق Sa‏ 


لقد قال العلماء إن القيامة مواقف متعدّدة ومشاهد مختلفة منها ذلك الشهد 
الذي تحكيه الاية وهو وقوف الشیطان حطییّا على رژوس الخلائق يتبرأ من أفعالهم , 
وينفي وجود أي سلطان له عليهم في الدنيا .. فالأمر لا يعدو أن يكون دعوة منه 
وهي : الوسوسة » ووقوعا في حبائله وهو : الاستجابة .. ومن ذلك يتضح الآني : 
e‏ أن مقولة بعض الناس : ( إن الشيطان شاطر ) لا أساس ها من الصحة . 
وأن الأمر لا يعدو أن يكون دعوة إلى ارتكاب المنهيات . 
e‏ أن سيطرة الجن على الانس باللبس أمر مستحيل غير حادث . 
ه زواج الانس من الجن حدعة كبرى يلجأ إليها بعض الدجالين لابتزاز أموال 
اه اه 
e‏ أن الانسان مستول عن آفعاله مسئولية کاملة فقد كان ختارا في أن 
یستجیب للشیطان أو لا — له .. 
e‏ تتصل الشیطان من مستولیته عن إشراك الناس أو معاصیهم لا ینفعه يوم 
القيامة ولا يتجيه .. وما ربك بظلام للعبید .. 


Pío— QÑƏƏO<QƏ3—‏ _ وم 


e‏ هذه الآية تكفي دليلاً على أن « القرآن » من عند الله .. وها هي القرون 
قد مرّت .. أكثر من أربعة عشر قرئًا على نزول القرآن ولا زال حفوظا 
في الصدور مسطورا في الأوراق ۸ زد فيه حرف وم ينقص منه حرف . 
بل تدور المطابع في المشرق والمغرب لطباعته » وكذلك أجهزة التسجيل 
تعمل J‏ نَهّار في طبع الأشرطة .. ويتعاون في ذلك السلم وغير المسلم .. 
فآلات المطابع » وأحهزة التسجيل لا تقتصر صناعتها على المسلمين 
لحيس ا U‏ بابلا قرو للم 

و وإذا كان الأمر كذلك فهو بفضل الله و ٍرادته اٍذ تکفل هو بحفظ القرآن 
من الاندثار أو التبديل والتحریف .. أما الکتب السابقة فقد أوكل الله إلى 
من نزلت إليهم أن يحفظوها فضيعوها .. وإلا فأين الكتب الي أنزلت على 
الرسل قبل رسولنا علیه الصلاة والسلام ؟ أي « ع ا أبن 
« الزبور » ؟ أين « التوراة » و« الابحیل » وغيرهما ما لا نعلم ؟ .. 

e‏ كل ذلك اندثر أو بدّل أو خرف وریّف » وم يبق إلا « القرآن » الذي 
تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه .. ألا یعتبر ذلك تحديًا للکفار في كل مکان 
وزمان ؟ وألا بماثل هذا التحدّي - التحدي بالاتیان بسورة من مثله وهو 
ما عجز عنه فصحاء العرب في کل زمان ومکان ؟ 
ولا یزال التحدّي قائمًا إلى أن تقوم الساعة .. وصدق الله العظیم .. 


ا ا ار ار Ú k Ls‏ ود 223 > مِنَهُ 


ده وق pr s‏ ورد فَضَلِهء 


سر < و - د مأو 
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ولعلڪم تشکرور 


« غريب ذلك التعبیر بكلمة (طري) كصفة للطعام الخارج من البحر على 
احتلاف أنواعه من أسماك وقشريات ورحويات .. والبي (5) ۸ ير البحر 
ولا رأى طعامه إلا مرة واحدة حين جاءه بعض أصحابه من غزوة كانت قبل 
البحر بقيادة « أبي عبّيدة بن ابلراح » ببعض لحم من حوت قذفه الماء إلى 
الشاطيء » ومن الطبيعي أنه كان مُقَدَدَا مرت عليه أيام وأسابيع و لم يكن بحالته 
الأصلية حن يستطيع أن يصفه بالطراوّة .. كما أن أصناف المطعومات البحرية 
لا عد ما ولا حصر و كلها 7 تشترك في هذه الصفة العجيبة وهي الطراوة .. 

© ومن المعلوم أن الحيوانات البرية والطيور إذا كبرت في السن تغيّر حمها 
وطعمها » ورخص ثمنها » وطالت المدّة اللازمة لضجها بعكس صغيرة 
السن منها .. آما الاحیاء الاية قمهما کیرتق السن وطالت a‏ بقائها 
في الأنْهّار أو البحار لا يفقد مها صفة الطراوة أبدًا » فصغير السن فیها 
ككبيره من حيث الطراوة وسرعة التضج » ومن حيث الطعم كذلك .. 

« فمن أين جاء هذا الوصف لطعام البحر ؟ لاشك ولا مراء في أن الواصف 
هو الخالق سبحانه وتعالى حل شأنه وصدق کلامه !! 


ل جب — 


م و م ۳ 


محصوها ار الله 


ہہ پر بر و 


« هذه الاية ختمت بقوله عز وحل : ( لا الله لعَفورٌ رَحیمٌ ) » وجاعت 
الآية نفسها في سورة « إبراهيم < مختتمة بقوله : ( پر آلاشن لَظَلُومٌ 
E‏ 

e‏ تُرى ل اذا احتلفت الخاتمة في الآيتين ؟! 

e‏ هل يُفهم من الآية الأولى أن النطاب فيها للمؤمنين الذين أقروا بنعمة الله 
عليهم فشكروها وخافوا من إغفالهم الشكر على نعم كثيرة حفیت عليهم 
فطمأنَهُم الله عز وجل بتبشيرهم بغفرانه لتقصيرهم غير المتعمّد » ورحمته بهم 
باستمرار الانعام عليهم بهذه النعم الخفية الي لا تمد ولا تحص » وال لم 
يشكروه عليها ؟ 

e‏ وهل عکن أن يكون الخطاب في الآية الثانية للذين 1 يشكروا الله على 
نعمه بل ححدوها ونسبوها إلى غيره من الأصنام والأوثان » أو نسبوها إلى 
حهدهم وحسن تدبیرهم ولذلك احتلفت الخائمتان ؟!! 

اللهم أعّا على شکرك » وذکرك . وحسن عبادتك . 
و آدخلنا برمتك في عبادك الصالحين . 


۲ سورة إبراهيم آية Y£‏ . 
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حم ب بر 


m 
هذه الدنيًا حستة‎ 


e‏ يلاحظ في هاتين الآيتين لفتة لَعَويّة تفوت أي بشر لو كان هذا كلامه .. أما أمر 
> القرآن < الذي هو تثزیل من حکیم حميد فأمر =l‏ » وتأمل : كلمة 
(أساطير) مرفوعة بالضمة على رغم أن وضعها في السياق يجعلها مفعولاً به 
منصوبا بالفتحة !! .. وتفسير ذلك - إذ يستحيل وحود حطاً لغوي في القرآن 
- أن الكفار ينكرون حدوث إنزال أصلاً فهم يزعمون أن القرآن من صنع البي 
لي .. وبالتالي لو قالوا : (أساطير) كما يُتوَقع في اللغة لكان ذلك إقرارا منهم 
بحقيقة الإنزال وإنكارًا فقط لصدق ما نزل .. والتقدير من حيث الاعراب : أن 
(أساطير) مرفوعة لأنّها حبر لبتداً محذوف تقديره (هو) أي قالوا : (هو 
أساطير) .. أي هذا الكلام أساطير وليس W‏ من عند الله .. لاهم لم يؤمنوا 
بصدق الني Ë)‏ ولا بأن القرآن 352 من عند الله » فلا فعل ولا مفعول .. 

e‏ آما الذين اتقوا فقد قالوا : )=( فاستقام المعئ مع اللفظ من حيث الاعراب 
فكلمة (خيرًا) مفعول به منصوب على تقدير J)‏ =( لاهم آمنوا بصدق 
لبي  @‏ وآمنوا بأن « القرآن » مر من عند الله عز وجل » فالحملة فيها 
فعل وفاعل مضمر مستتر » ومفعول به منصوب .. 

فسبحان من هذا كلامه !! 


— F 


قول الله تعالى 
صا 4 
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e‏ نعم لنا فيها والحمد لله عبّرة » وأي عبرة ! .. فاللين الجامع للغذاء والسّقاء 
ذو اللون الأبيض والطهارة والنقاء والخارج من بطون الأنعام على 
احتلاف آنواعها z‏ من بين فرْث ودم .. ود« الفرّث » هو الطعام 
الهضوم والوجود في الکرش » و« الدّم » هو السائل الوجود في الشرايين 
والأوردة .. ولو تأملنا لو جدنا الفرث الذي بخرج من البهائم على هيئة 
روث كريه الرائحة ذي لون أصفر ويعَد من النحاسات ‏ ولوجدنا الدم 
ار اللو را اه شا باق 

e‏ فکیف يخرج اللون الأبيض من بين هذین اللونین ؟! و کیف تخرج الطهارة 
من بين النحاسات ؟! و کیف يخرج النافع من بين الضار ؟! و کیف يخرج 
هذا السائغ الذي لا عص به شاربه ابد من بين ما ذكرّ ؟! 

, والصناعات الي تقوم على اللبن كثيرة متعدّدة وكلها نافع » منها الجبن‎ e 
.. والزبد » والسمن ينتفع بها الناس في كل مكان وزمان‎ 

« ولو احتمع علماء الدنيا وسخرّت لهم العامل والمصانع جميعها لاستخلاص 
اللبن من الفرّث والدّم وهما الأساس في تکوینه ما آمکنهم ذلك على رغم 
تقدم العلوم والمعارف .. 

فسبحان الْحَلاق العظيم .. 


قول الله تعالى 
واوحى رَبك إلى ا لحل أن اتخنذى من الجبال بیوتا وَمِنَ الشجر وَمِما 


Z و‎ 


بفرشون (2) ثم كلى ین کل للم فاسل سبل زنك ذلا تحرج 


و بطویها کات تلف لزنت فیه شِفاء تناس إن فى داك GS‏ 
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. < من أعظم آيات الله في علقه ما أودعه سبحانه وتعالى في « ال‎ e 
ذلك المخلوق الصغير الضعيف الذي یکون لنفسه مَمّالك متظمة » ويتفاهم‎ 
وشعَالة تتقاسم فيما بينها العمل في الخلية أو حارجها » وتعمل بلا كلل أو‎ 
ملل .. وتصنع :يونا علی هيقة ات ذات تصمیم هندسي متکامل‎ 
ومْعُجز من حيث تساوي الأضلاع وإحكام الانُصال بینها فلا علل ولا‎ 
عز وجل تسعی بعض الشغالة في ابتغاء الغذاء من‎ Q تفاوت .. وطاعة‎ 
لثمرات على احتلاف آلوانها وطعومها .. وهي تحس برائحة الرحیق مهما‎ 
بعلت و تیا حون أن شا ا‎ 

e‏ والأغرب من کل ذلك ما رجه الله من بطونها من عسل ختلف ألواثة 
وطعومه إنعامًا على الناس سواء منهم الطائع والعاصي فیرتزقون بالتجارة 
فیه » ویتغذون الا کل E‏ بشربه وباستعماله بطرق مختلفة . 


فقد ثبت علميًا أن عسل النحل فيه شفاء لكثير من الأدواء سواء بالشرب 


ل ل _ — 


أو الادهان حالص أو مخلوطًا بغيره .. 
« ورحيق الزهور موحود يسهل الحصول عليه » فهل بمكن أن تنتج العامل 
البشرية ما ينتجه النحل ذلك الخلوق الصغير الضعيف ؟!! 


فسبحان الحتان OQ‏ .. 


3 ر‎ Š ¿A 


الذي لا مد نعمّه ولا نُحْصّى على مر الدهور والأزمان .. 
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واذا قرامت القرءان جعلتا بيك وبين الذین لا يوّمنون بالاخرة جابا 
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* الاية واضحة الدلالة صریحة اللفظ » ولکن الانسان عند تأملها فك آن من 
GS‏ بقدرة الله على البعث لا يوفق للانتفاع بالقرآن مهما قری عليه ولو 
كان القارئ هو سید الخلق عليه الصلاة والسلام .. وذلك بسبب امحجاب 
المستور » و« الحجاب » أصلا هو المانع الذي نع الرقية » ویستر ما 
وراءه .. فإذا كان الحجاب نفسه مستورًا فذلك أمر يدعو إلى الاندهاش 
وكأن الراد عدم 225 المستمع لوجود الحجاب أصلا .. إذ لو تنه الشخص 
لوجود حجاب بينه وبين شيء فقد يحاول کشفه .. أما إذا كان الحجاب 
نقسته مستتور | فكيقن السبيل إلى كشفه ؟! 

« ومعی ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يريد هم الحداية لأنّهم لا يستحقوئها 
فان وضوح الأدلة المادية في كل الوحود مثل الأرض اليتة ال تيا بالمطر 
فیثبت الزرع ألوانًا وأصنافا » وتتابع الليل والنهار .. والمياه الي تتبخمّر من 
احیطات والبحار ثم يتكون منها السحاب ثم تنزل الأمطار فتتکون 
الأنهّار الق تصب في البحار .. وهكذا دون أن يتل التوازن أو تنضب مياه 
البحار .. وأطوار علق الإنسان من تُطفة إلى عَلقة إلى مُضَعَّة وهكذا حن 
يخرج إلى الدنيا ضعيفا لا يسمع ولا ييصر ولا يعقل ثم يرزّق السمع والبصر 


— TT --— 


العا s‏ . رمعل الراك S‏ 

آمر لبعث آمر] E S‏ - قبل a suy‏ قرغا لیجازی کل 

بعمّله .. فالناس منهم الصا ومنهم الطاخ الفسد في الارض ولا بعکن أن 
يكونوا في الآحرة سواء . 

e‏ فإذا كان العقل سليمًا وقاد صاحبه إلى هذه النتيجة الحتمية استحق أن e‏ له 
هذه الحقيقة شرعًا .. واستحق أن يُنير الله بصيرته بالقرآن فينتفع .ما 
آما |ذا کان قد غلب علیه ارم وتقلید الاباء وما آلفه من جهالات فلا 
فائدة Z‏ منه لانه آثر الضلالة علی اشدی » ولذلك یزیده ال ضلالاً علی 
اه وك ركه هن E EN‏ 

(Ë) ومن الملاحظ أن آيات القرآن وسوره حين كانت تنزل على البي‎ e 
كان المؤمنون يفرحون ويستبشرون بها .. وفي الوقت نفسه كانت تزيد‎ 
الشرکین ضلالاً و کفرا وعنادا امنا .. وهي الآية أو السورة نفسها‎ 
ولکن وقعها وآثرها یختلف بحسب السامع لما .. ولقد حاء ذلك في مواضع‎ 
: as 


= .. من آراد الْهُدَى وجد في سبیله خر .. 
ومن اختار الضلالة وجد في سبلها التيسير . 
وسبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 


ف 
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وَشاركهمٌ نی الامول والاولد وعدهم وما يعدهم الشيطن إلا غرورا 
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e‏ جاءت قصة سجود اللائكة « لادم < (SED‏ وامتناع « إبليس < عن 
لسجود في مواضع متعدّدة في القرآن بصيغ مختلفة يظهر فيها الاعجاز اللعّوي 
والتلوين في الخطاب مع عدم الإخلال بحقيقة الواقعة .. ما جعل عجز فصحاء 


7۳1 
Š 


العرب عن الإتيان .عثل القرآن واضحا جليا .. فها هی القصة تأت بعبارات 


- 


مختلفة وكلها نودي إلى المعن الراد نفسه .. إلا أنّها تحتوي على إضافات À‏ ترد 
في غيرها من المواضع مثل ما جاء في هذه الآية » الى تثير التأمل والتساؤل .. 

ه ما هو صوت الشيطان الذي جاء ذكره في الآية ؟ أهو وسوسته ؟ أم هو 
صوت آعوانه الذين أسلموا له قیادهم ؟ كهؤلاء الداعين إلى الفسق والفجور 
بأساليب متعدّدة .. كالأغان الخليعة » والتمثيليات الحابطة » ومزامير الشيطان .. 
والجدل في آيات الله بغير علم .. وإثارة الفتن والقلاقل .. والإعلانات الراقصة 
عن النتحات » والمنتجعات » ودور اللهو والمسارح .. إل .. إل .. 

« من هم جنود الشيطان ؟ آومنهم مشاة ومنهم فرسان حقيقة أم إن في 
الكلام lz‏ یر عن اختلاف قوّة جنوده من بنيه ووسائلهم في المجوم 
على بي آدم ؟ أم هم من الانس وینسحب الکلام علی آعداء الا سلام 


——- - 


sm‏ مقلم ويدوا" ات ملحو اس O‏ اسان 
وأرهبوا الحكام المسلمين وشعوبهم ليسيطروا على مقدراتهم ويستنفدوا 
ثروائَهُم ؟! 

e‏ كيف يشارك الشيطان بي آدم في الأموال والأولاد ؟! هل الأولاد هم 
أولاد ای ؟ وهل الأموال هي المكتسبة من حرام JI‏ والسّحْت J‏ 
وآحور الخلاعة والرقص وما إلى ذلك ؟! 

e‏ تلك تساؤلات قد يجد المتأمل إحابة عنها وقد لا AZ‏ » وقد تختلف 
الإحابات من شخص لاحر ويبقى في النهاية صدق الخبر الذي جاء في 
القرآن » والتحذير من « إبليس » و جنوده . 

e‏ أما وعد الشيطان فقد يكون الوعد بطول العمر » أو الوعد بالمغفرة » أو 
الوعد بأنه لا بعث ولا حساب » حسب اختلاف من یعدهم .. ولقد 
علمنا أن وعده كاذب وأنه سوف يقر بذلك ویعترف على رژوس الخلائق 
يوم القيامة ويتبرأ من أتباعه وما عبدوه من دون الله .. 

e‏ آما كلمة (عباد) فقد حاءت في القرآن في مواضع الثناء والحماية من 
الشيطان فهي جمع كلمة (عابد) » أما كلمة (عبيد) فقد حاءت في بعض 
مواضع نفي الظلم عن الله عز وجل .. فهل نفهم من ذلك أن كل العبّاد 
عبید ولیس كل العبید غاا » .ععین آن العباد سحتو لله طوعا آما العبید 
فهم الساجدون لله هم وظلاشم ÚS‏ ؟! 

نعوذ بالله من الشیطان الرجیم .. 
ونسأله أن نکون من عباده الذين لا سلطان للشیطان علیهم .. 


Z E 
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سا را 


ه هذه الآيه يكهذها بعض الشتغلین بالذجل دللا على ما بْطلقون علیه : 
« التداوي بالقرآن < أي قراءة بعض آیات القرآن على الریض حن 
تحلص من « لبس الجن » أو من بعض الأمراض العصبية والنفسية .. ولو 
كان الأمر کذلك لا آحبرنا الرسول 289 بان اله علق الداء و علق الدواء 
s n‏ بالتداوي .. 

و هذا .. وان كان القصود بالاية ما یزعمون لکانت قراءعتها على الریض 
المؤمن تشفیه » وقراءتها على الریض الظالم رديه .. كما هو واضح من 
منطوق الآية كما يفهموئهًا . 

@ والعی الصحيح المقصود بكلمة 2 (الشفاء) في الآية هو : شفاء الصدور من 
شبهات الشك الي يُروحها لمفرضون . . إذ إن الآيات كانت تنل للرد 
على ما ash‏ امش ركون من شبات وتساؤلات ی بها بلبلة الأنكار مثل 
وتيف قي العا خی قرب میا تانق من یل 
أكل Las‏ شراک المیته زر 

e‏ لذلك كان على السلم آن یتدیُر آیات الّه ولا ینساق وراء ادْعاعات لا 
أساس شا من الصّحّة ما یعرضه لکثیر من التاعب النفسية والادية .. 

اللهم اشف صدورنا ونور آبصارنا وقلويّنا .. 


— | ١ ل‎ 


سورة الإسراء 


© اعتاد يهود المدينة أن يتعنتوا بسؤال الرسول (E)‏ عن أمور كثيرة » أو 


يدفعوا مشركي مكة إلى سؤاله » 22 J‏ القرآن صادعًا باق فیبهتهم فلا 
يكفون عن التعنت على رغم علمهم بصدق البي )@( ویشرون تساؤلات 
حديدة وهكذا .. ومن ضمن أمئلتهم كان السؤال عن الروح فقد قالوا : 
سلوه عن الروح فإن أحابكم فهو ليس بتبي .. فسألوه فسكت حن أوحي 
إليه ثم أحابَهم بهّذه الآية الكاشفة للحق بأن الروح من أمر الله عز وجل .. 
وقد قال العلماء إن المقصود بالروح المسئول عنه هو « جبريل < (SED)‏ , 
وقال بعضهم هو « عيسى < (SED‏ وقال بعضهم هو « القرآن < . 
وأرحح الأقوال أنه الروح الذي به تحيا الأبدان » وإذا كان الإنسان عاجرا 
عن إدراك أقرب شيء إليه وهو الروح فهو عن إدراك ما غاب عنه أعجز .. 
و کلمة (أمر) كما هي واحد (الامور) فهي واحد (الاو اس) 57 و الاو امر 
آمران : آمر تکلیف » وهو بقول (افعل) أو لا تفعل) » وأمر تکوین - أي 
حلق من عدم - وهو بقوله تعالى للشيء «کن) » فیکون .. وللمساعدة 


کے 


في فهم الآية يُرحع إلى قول الله عز وحل : ( ألا لَه توالت )(.. 


^ سورة الأعراف آية o£‏ . 


`) 


—Y P 


e‏ إذا فالخلق غير الأمّر .. والروح الى بها تيا الأبدان وبانتراعها تموت 
الأبدان لا تدرك بالحواس ولا تدرك بآثارها .. وهي سر من الأسرار ال 
لا يعلَمُها إلا الله .. لذا جاءت الإجابة الواضحة بأن الروح من آمر الله ول 
يقل : من خلق الله .. 


وسبحان مَنْ هذا كلامه !! 


¥ 


و 
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و 2 Z‏ و ووت ر “< ر صد یی باه = 
یقاظا — قود تلهم ذات آلیّمین 15— الشِمالٍ 


>Z‏ ۳ , > صد ss‏ دم ت مس ورزر مهو 
کم بیط ذراعیه بالوصید لو اطلعت 22k‏ لولیت منهم فِرَارَا 


قصّ الله علينا في سورة « الکهّف » قصة فية آمنوا بربّهم في زمان انتشر فيه 
الكفر والشرك » واعتزلوا قومهم أنّقَاء شرّهم » وحوفا على أنفسهم من الفشة .. 
فحعلهم الله آية للناس فی كل مكان وزمان » ودليلاً على قذرته عز وحل على 
الاحیاء » والاماتة » والبعث .. 
وبالتأمل في الآيات الى تحكي قصتهم تثور في النفس تساؤلات بجعل 
m‏ یش ناماس ا ع 
وإليك بعضها : 
e‏ لماذا جری على « الكلب » ما حرى عليهم » وما فائدة وحوده معهم تلك 
الدة الب زادت على ثلاثمائة سنة ؟! 
e‏ ما هي الرحمة الى توقع الفتية أن ینشرّها لهم ربهم في « الكَيْف » ؟! 
فى اطلم أخة غل ال عه خوفا ورعبّا .. تری من أي قي ءاف 
ولاذا یرتعب ؟! 
e‏ كيف لم يدخل عليهم 27 أو حَيّة أو عقرب وهم في کهف منعزل عن 
العمران ؟! 


e‏ تساؤطهم بعد استيقاظهم عن مدة نومهم وتوقعهم أن يكون ذلك لمدة يوم 
أو بعض يوم يعن آلهم قاموا كما ناموا لم تتأثر هینانهم وم تطل شعورهم 

e‏ هل كان تقليبهم ذات اليمن » وذات الشمال لحمايتهم من قرحة الفراش 
ال تصيب الراقدين مرضًا ؟! 

و تسخير الشمس حال طلوعها وحال غرویها في تحاوز كهفهم عند الشروق 
وكذلك عند الغروب .. هل كان لغاية ؟ ما هى ؟!! 

9 حساب السنین الشمسية الثلانمائة بحساب السنین القمرية يسَاوي SUS‏ 

e‏ آمات الفتية بعد العثور علیهم مباشرة أم قتلهم کفار ذلك الزمان ؟ أم 
عاشوا یدعون الناس :إلى عبادة الواحد الأحد ؟1] 

e‏ هل كان قرار بناء مسجد عليهم من أجل البرك بهم بعد موتهم ؟ وهل 
كان ذلك مباحا في شريعة من عاصروا استیقاظهم ؟ 

e‏ تری ‏ آکان ما حدث لأهل الکهف من آحل حمايتهم من قومهم - حي 
لا يُعَدبُوا أو توا عن دینهم - أم كان لداية مَنْ عاصروا استیقاظهم .. أم 
كان للأمرين معا ؟! 


سبحان ` لا تخلو أفعاله من الحكمة !! 


فلمّا جاورا قال )2222 GI;‏ 6;13 لد لقیتا من سَفْرًا هذا KCO‏ © 


قيل : إن السبب في ما حدث بين « موسى < (SED‏ و« الخضر < أن 
« موسى < QB)‏ كان في ملا من قومه فسئل : هل هُناك من هو الم منك ؟ 
قال : لا .. فأوحى الله إليه : ( بلى عبدنا خضر ) .. فسأل « موسى < (ED‏ 
عن السبيل إلى لقائه » وتم اللقاء > وحدث ما قصّه الله علينا من حبرهما في سورة 
« الكهف » .. وإليك أيها القارئ الكريم بعض التأمّلات في هذه القصة : 
9 اصرار « موسی » (SSE‏ على لقاء « اضر » ولو اضطر ار 
« ۸ یشعر « موسی < (SED‏ بالتعب أو الجوع الا بعد بحاوزته الکان 
الذي حدد له للقاء « الخضر < .. أفحدث ذلك لأن سيره ولا کان 
طاعة لله » فلما جاوز المكان نتيجة نسیان غلامه للحوت لم يكن على 
الطريق الصحیح .. آم كان رحمة من الله له « موسی < (SED)‏ لفقد 
الحوت الذي جعل علامة على مکان « الخضر < ؟! 
و كيف علم « الخضر < أن « موسی < (EJ)‏ لن یصبر على ما سوف يراه ؟ 
و حدئت حوادث ثلاث في فترة صحبة « موسی < (SED‏ « للحضر < 
وهي : > Š‏ السفينة .. قتل الغلام .. بناء ابحدار الذي كان على وشك 
السقوط .. ولقد اعترض « موسی < (SED‏ على تصرف « اضر < في 
الحوادث الثلاث لنحالفتها في ظاهرها لشریعته . 


e‏ الحادثة الأولى تعلق بالال » والحادثة الثانية تتعلق بالأبناء » والحادثة الثالثة 
تتعلق بالمستقبل » وهذه الأمور الثلاثة هي الشغل الشاغل للإنسان .. خوفه 
على : ماله » وأبنائه » ومستقبله .. 

e‏ ينضح أن علم « موسى < GQESED)‏ مُحالف تمامًا لعلم « الخضر < .. و کلا 
العلمين من علم الله ووَّحْيه .. 

e‏ لم یلحق « موسى < (QD‏ « بالخضر » للتعليم » بل للتأديب على 
حوابه لمن سأله : هل هناك من عر لت Sa‏ .. والدليل أنه 
1 یتعلم GE)‏ من « الخضر < شيئًا » فهو لا يستطيع أن يفعل كأفعاله 
ul‏ عل الب فیها فقط !۱ 

e‏ التبریرات ال ساقها « الخضر » عن آفعاله « لوسی < (SED)‏ تتلعّص في 

أن السفينة كانت لساکین وتعطیلها بضع ساعات أو لبضعة أيام أفضل من 

أن لبها الْمَّلك الظالم منهم إلى الأبد .. أما الغلام فلو ترك GA Ñ‏ والدیه 
وساقهما إلى الكفر .. وأما الجدار فلو لم يُصْلْح لالْهّار على الکنز 
ولتشرّد الغلامان » ولو علم « موسى < (EE)‏ بهذه التبريرات لما اعترض 

على « الخضر < في شيء من أفعاله .. 

م يعلم أصحاب السفينة سر في حرق سفيتتهم » ولا شك هم ندموا على 

حمل « الخضر » و« موسى < (SED)‏ في سفينتهم من دون أحر .. كما لم 

يعلم الأبوان J‏ في قتل وحيدهما وظلاً يبكيانه عمرهما كله .. ولم يعلم 
آهل القرية سر إحسان « الخضر < بإقامة الجدار لقوم رفضوا تضییفه 

وإطعامه .. ولو علم كل منهم ما حفی عليه لظل يلهج بالثناء على الله .. 


« من ذلك نعلم أن أفعال الله عز وجل مَصونة من العبث » ولا تخلو من 
الحكمة » ولا تعلل بالعلّل والأغراض .. وأن الإنسان قد يكره الشيء وهو 
حير له » وقد يحب الشيء وهو شر له .. فمَّنْ أسلم وجهه لله فذلك 
الكيْس العاقل » ومّن استسلم لهواه فذاك JJ‏ والغافل .. 
وصدق القائل : البلية نعمة حَفيّة .. 
وحقا : لو علمنا الغیب لاخترنا الواقع .. 
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۳ و صد‎ "T 
)2( => سوڪ عن ذى ارت فل ساتلوا علیکم‎ 


لقد نرلت هذه الآیات |جابة علی ال للبهود الذین واف محاولة ایذاء 
الرسول @Ë‏ واستفزازه بأسئلة لا تخطر له ببال ولا یعلمها أحَّد من قومه . 
نعم نزلت لتؤكد صدق الرسول () ونبوّته وأنه لا يقول إلا ما وی إليه .. 
ومن اللاحظ أن ما نزل هو بعض آخبار « ذي القرتین » کما تشیر الاية 
ولیس کل Z‏ .. وبالتأمّل في ما نزل نعلم أنه كان یا أو عَبْدَا صالحٌا مکنه 
لله في الأرض ¿ وان كان القول بأنه من الأنبياء هو القول الأرحح بدلیل 
الخطاب الباشر من الله له .. ونعلم أيضًا أن استنتاج بعض الناس أن « ذا 
¿l‏ < هو « الاسکندر الأكبر » الذي بى مدينة الإسكندرية قول مرفوض 
رفضًا قاطعًا - وإليك بعض التأملات : 
ه nn‏ من کل وا والسبب هو : الوسیلة الوصلة ل غاية ما .. 
إذ انقو iu ya So‏ ام لور كعد الوضول ان 
ات U Ea Sus‏ و ی usada l‏ 
e‏ استخدم « ذو القريّن < Ú‏ حق وصل إلى 22 — الشمس) ووجدها 
تغرب في (عَيْن حَمئة) » والشمس في حقيقتها لا تغرب بدا وفا الغروب 
یکون بالنسبة ٍل رية هل الرض لذ ان غروبها و مکان معناه شروقها 
في مکان آحر .. فأين هذا المكان يا رى ؟! 
e‏ أعطى الله « ذا القرنين » الحرية الكاملة في التصرّف مع القوم الذين 


وحدهم عند العيّن الْحَمئَة فكان جوابه موافقا لشرع الله عز وحل إذ قرّر 
إكزام الومنین وتعذیب الكافرين سواء بالقتل أو ZS‏ أو با لا نعرفه . 
فهل یمن ذلك أنه كان مبعوثًا إليهم كما تُبْعَثْ الأنبياء والرسل ؟! 

° حين وصل إلى (مطلم الشمس) وجدها تطلع على قوم لا يجدون وقاية 
منها » فليس بينهم وبينها ساتر .. فهل يفهم من ذلك آنهم ‏ تكن هم 
بیوت أو خيّم أو a‏ أو مغارات في جبال ؟ أكانوا یعیشون في مکان 
مکشوف کالصحراء مثلا » أم إن الشمس لا تغرب عندهم .معن أن النهار 
في ذلك الکان آربع وعشرون ساعة ولا ليل عندهم ؟! 

e‏ كيف انتقل إلى (مفرب الشمس) ثم إلى (مطلم الشمس) ۰ وما هي وسيلة 
انتقاله ؟ وإذا كان القصود هو الغرب والشرق في الأرض فهنه مسافة 
تقطع بالوسائل التاحة قي ذلك الوقت في شهور عديدة أو سنين إذ لم يكن 
لديهم سوى الدَّوّاب » فلا طائرات ولا سيارات .. أم كان له شيء حاص 
(كالبراق» الذي ركبه البي )5@ في مسراه إلى المسجد الأقصى ؟! 

e‏ لم تقصّ علينا الآيات حبر أولئك القوم الذين لا جدون سثْرًا من الشمس 
لحكمّة لا نعلمها .. فلعل ذلك لاستحالة استيعابنا للموقف .. أو لأن 
هؤلاء القوم لم يكونوا في الأرض أصلاً .. بل كانوا في البحر » أو كانوا 
قالقضاء Pus‏ أحد الکواکب مثلا .. وسبحان علام N‏ 2 !! 

ه ین وصل « ذو القرتین » إلى مکان يقال له « ب الان » .. وهو 
مکان بمهول منا Ú‏ .. وحد Ú ë‏ لا یعون قولاً » ومع ذلك تقص 
الایات حوارًا دار بینهم وبين « ذي القرنين < .. آفتعلم لفتهم ‏ أم تعلّمُوا 
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QJ‏ » أم إن التفاهم كان بالاشارة مثلاً أو h‏ » أو بوسيلة آحری ؟! 

e‏ حين عرض القوم على « ذي القرنين < أجرًا لبناء سد يحول بينهم وبين 
« يأحوج ومخوج < رفض ذلك الأحر شأن الأنبياء جميعًا الذين يبتغون 
الأجر من الله .. وقرّر أن يجعل بينهم وبين « يأحوج ومأحوج < Ú‏ لا 
مدا .. فما الفرق بين السد وبين الرَدْم ؟ 

e‏ طلب « ذو القركيّن » العون من القوم وأمرهم بالعمل في إعداد قطع 
ضخمة من الحديد ç‏ ووضعها ف المنفذ إلى المساحة الواقعة بين الجبلين » 
وإحمائها بالنار حن 25 E,‏ — » ثم صهر نحاس وإفراغه عليها .. فهل 
أمرهم بذلك ليعلمهم أن الاستكانة للظلم غير مطلوبة وأن المظلوم عليه أن 
يستفرغ طاقته لرفع الظلم عن نفسه بشتّی الوسائل الممكنة ؟ 

۰ رع کم من الوقت استغرق بناء الزّدْمِ ؟ وأين كان > =L‏ = ومأحوج < 
وقت البناء ؟! و کیف سكت « یأجوج ومأحوج < عن هذا الفعل الذي 
يحول بينهم وبين الدنیا » إذ يجعلهم حصورین محبوسين في مکانهم ؟ هل 
كانوا مسافرين سفرة طويلة ؟! هل كانوا في فترة بيات شتوي فهم نائمون 
ولا يشعرون .ما يجري ؟ هل كانوا مقهورين مرعوبين لا يستطيعون حراكا 
لا « لذي القرنين » من 222 وسّلطان شخصي 2 الله له كما كان 
الجر يرهبون « سليمان < الام ؟! 

ف سكين اکتمل صنم اركذم Sbi‏ « یا جر ومأخوج » ٍ محاولة تسلقه بل 
يسوا من ذلك KU‏ ولکنهم حاولوا PZ‏ فلم یتمکنوا .. وذلك يضح من 
لفرق في التعبير بكلمي 350229( و(امْتَطاعُوا) إذ إن دحول التاء على 


الفعل تفيد : احاولة .. وكأنّهم حين نظروا إلى الرَذم علموا استحالة تسلقه 
ولكنهم اعتقدوا إمكان إحداث ثقب فيه ينفذون منه إلى JUN‏ الخارجي . 
ه من علامات الساعة أن يدك الردم ویفتح « ليأحوج ومأحوج » كما 
ك e‏ 
TT‏ ؟! n — E‏ « 
وأي š‏ كانت لديه ؟! 


© تروي السيدة «زینب بنت ححش < أم امؤمنين (رضي الله عنها) أن اي 
و y‏ فرعا كول : ( لا ل إل لل .. ول رب من شر قد 


A نأ مر سر سرع‎ as. 


اقرب . ٠‏ فج الهؤم من وم Ç FÑ‏ وَمَأَجُوجَ مثل هَذه ) G‏ ياصبعه 
نام ولتي ليها .. ۷ 

e‏ ری أما زال اب يَنّسع ؟ ومن بسح بخروجهم إلى الناس ؟! أ م هم 
کج رها Sq ae‏ أقوال بعض العلماء الذين زعموا أن > يأحوج 
ومأحوج < هم « التتار والمغول » الذين حاربوا المسلمين » واستولوا على 
كثير من أراضيهم ؟ 

< تضاربت آقوال المفسرين تضاربًا کبیرا في شأن « يأحوج ومأحوج‎ e 
فمنهم من زعم أنّهم مخلوقات صغيرة الحجم حدًا .. ومنهم من زعم انهم‎ 


: رواه البعاری كتاب أحاديث الأنبياء‎ Q 


عخلوقات کبيرة ا .. ومنهم تن زعم آن لکل منهم دی کن ا 
على إحداهما ویغطی نفسه بالأخرى .. ومنهم مَنْ زعم هم یشربون میاه 
الارض ‏ ويأكلون کل ما عليها من نبات .. وهكذا » کل ذلك ۸ یرد فيه 
نْصّ صریح لا في القرآن ولا في الحديث الصحیح .. 

« ری أين مکان « یأجوج ومأجوج » و کیف ۸ نصل إلى معرفة مکان هم 
أو حن آثارهم .. والأقمار الصناعية تدور حول الأرض وتصور کل مکان 
فیها ؟!! 


سبحان الله العظیم الذي أحاط بكل شيء علما !! 
سبحانه .. سبحانه .. يخلق ما لا تعلمون !۱ 


¥ 


فتاذنها من ا الا نزن 35 جَعَلَ رَبك تلد نَا و 


لقد كان « عيسى ابن مرم < (SED‏ آية من آيات الله عز وجل الدالة على 
فر ا می غير آب .. کما s‏ حواء » من غير أم لذ ها 
لقت من ضلع من أضلاع « آدم » ÀS QB)‏ كان با ها .. ولقد حلق « آدم < 
ااام من غير أب ومن غير َم وات لناس كلهم من أب وله .. وهكذا تكتمل 
الدائرة ال تدل على أن الله يخلق ما يشاء كيف يشاء دون حاجة إلى الأسباب . 
والمغجرّة في اق « عيسى < )9@ ۸ تكن 3 إيجاده من غير أب فقط ولكن 
كانت Gl‏ في كلامه في الْمَهْد كلام الْحُكَمَاء » وف إيتائه العلم والحكمة » وتعليمه 
« التوارة » و« الإنجيل < .. ثم في إحراء الشفاء على يديه » وی إحيائه A‏ » 
وإحباره الناس .ما يشون في بيوتهم إلى غير ذلك من معجزات ظاهرة .. والّه على 
كل شيء قدير .. وبالتأمل فيما حكى القرآن عنه نلاحظ ما يلي : 
هراق آمرآمن ار au a aE‏ يار كل ورب :رنه 
بالصيام عن الكلام عند لقائها قومّها وترك الأمر إليه . 
b: G aa‏ عا وا اول ل .القن ديت ال ده 
۷ وتلطف بها وبشرها باه ات سرا .. وسراة القوم هم أشرافهم 
ورؤساؤهم .. أو سرا معن الماء الحاري لتشرب منه » وتغسل عن نفسها 
وعن وليدها آثار الوضع . 
فحنا ن هم القوم آنه - سين جا وهي تحمله - حیق آشارت له کما 


أمرها » وبدأ هو الكلام بتعريف الناس نفسه عنتهی الفصاحة والإيجاز .. 

e‏ سكت القرآن عن الكلام عن « مرم » الصديقة (عليها السلام) .عجرّد أن 
نطق > عيسى < (8251) » و کان آخر الحكاية عنها انها ( شارت ا 
« انتهى دور « 22 » في الحياة بوضعها مولودها » وبدأ دور المولود من 
E‏ ولادته .. وهکذا الكل [نسان دوره aa‏ یتجاوزه ولا ¿ala‏ 

وکل مسر لما JG‏ . 

ولکن قد تنور في النفس بعض التساژلات : 

e‏ أكان « عیسی < GSE)‏ يتكلم مع ¿Í‏ في خلوتهما - وهو ما زال في الهد 
رضيعًا - كما كان يتكلّم مع الناس ؟! أوَكان يطلب منها إرضاعه واضجاعه 
وما إلى ذلك من شئو ن الحياة ؟ أم كانت طفولته طفولة طبيعية Q‏ كل شيء .. 
ولا يكلم بالحكمة کلام رجا لامع لس فقط إذ asss‏ 

e‏ أكان نموه Dë‏ طبيعيًا sac‏ أنه كان يبو » ثم 23 ثم يتعلّم المشي وهكذا ؟! 
أو كان يبكي كما تبكي الأطفال ؟ أم إنه لم بعش طفولتهم قط ؟! 

e‏ أعاشت « ZZ‏ » حن رفع المَسيح ؟ وكيف كان تصرفها حيئذ ؟ أم 
نها مانت قبل رفعه (SED‏ ؟! 
تلك أمور سكت عنها القرآن لها لا تُقدّم ولا => في الوضوع . 

عادة القرآن في قصّصه حيث يهتم بالعبرة والعظة وتقرير الحق » الذي احتلف فيه 

لناس .. و کل ما سكت عنه القرآن وإن جاز التأمّل فيه فإنه لا يصح الخوض فيه .. 

أما هذه التأملات والتساؤلات الي لا يستطيع المتأمل أن يمنع نفسه عنها فلا إجابة Ú‏ 

إلا بالمتاف من الأعماق : ( سبْحَان الله وبحمّده .. سبْحَان الله العظيم ) 


— n ".[n. 


ص هم 


ر و ۳ صد £ sess‏ رد و وو ورم > و ر ر ده 
رب السموت والارض وما ہیما فاعبده واصطبر لعبددته هل تعلمٌ 


ey J 


e‏ هذه الآية من معجزات القرآن العظيم .. وهي نوع من أنواع التحدي المعجز 

.. والتحدي في هذه الآية قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها‎ e 

e‏ والسؤال في الآية بساطة شديدة : هل هناك مَنْ يشارك الله في اسمه ؟! 
أي : هل هناك من سمی تفسه ( الله ) أو سماه أبواه ( الله ) ؟ .. هل 
حدّث ذلك في الماضي » وهل هو حادث في الحاضر ؟ آبدا لم يحدث . 

e‏ والتحدّي في الآية يجعله مُستحيلا في الستقبل سواء أكانت التسمية باللغة 
العربية أم بغيرها من لغات الأرض وهجاتها .. 

° حن من تأله من الحبابرة لم يطلق أحدهم هذا الاسم على نفسه مطلقا .. 
وأشهر المتألهين كان « فرعون » الذي قال : ( JES S Úi‏ ) كما 
< عنه القرآن » وم يقل : ( أنا الله ) أبدًا » والذي حَاج « إبراهيم < 
(التتكلة) في ربه زعم أنه يحيي ويميت وم يقل : ( آنا الله ) .. و(مشركو 
GS‏ أطلقوا على الأصنام أسماء عديدة : كاللات » والعرّى » ومناة . 
وقوم > نوح < (SE)‏ أطلقوا علی آصنامهم آسماء آحری مثل ود ( 
وسواع » ویعوق » ویعوث ‏ وسر .. وم حدث ی تاريخ S l‏ 
وحد من يحمل هذا الاسم العظیم ( الله ) ولن يحدث . 


—  .—ə. —ə. —ə—. 


« ومن الغريب أن الآية نزلت ومشركو مَکة يجادلون » ويعاندون » ويكذبون » 
وكذلك يهود الدينة » ومع ذلك لم یطلق أحدهم هذا الاسم على مولود له 
ولو من قبیل تکذیب ما نزل .. فسبحان الله الذي یقول احق وهو بهدي 
السبیل . 

e‏ قيل إن ( الله ) هو اسم الله الأعظم .. وقیل غير ذلك » وقیل إن الاسم 
الأعظم موجود في آية الكرسي ‏ وف أول سورة « آل عمران » .. 

هم Ú‏ نسألك باسْماك العظيم الأَعْظَم الب الطاهر مرك 
الأَحَبّ إليك .. الذي إذا دُعيت به CÍ‏ وإذا سئلت به أعطيت , 
وإذا استُرْحمْت به رَحمْت » وإذا استُفرجت به فرَجْت . 
أن تجعل القرآن العظیم ربيع قلوبنا » ولور صدورنا » وجلاء آحزاننا. 
وذهاب همومنا وغمومتا » وأن تجعلنا نتلوه كما Cad‏ > 
وكما ثحب » وكما يُرضيك Ú‏ .. 


¥ 


سورة « طه » من الل GJ‏ تذكر قصة « موسى < (SED‏ بشيء من 
التفصيل مع تفاوت في الأسلوب بینها وبين ما جاء في سورة ‏ القصّص < أو 

£S. >‏ — « مغلا .. كما أن فيها من الاضافات ما يدعو إلى لتأمل والتدير : 

e‏ لماذا طلب من « موسى < EE)‏ أن یلع ¿I‏ ؟ أكانت تلك إشارة إلى 
تکلیف اليهود بعد ذلك بالصلاة من دون نعال لأن الصلاة كلام مع الله ؟! 
أم لوجوده في واد مقدس لا يصح أن يسير فيه منتعلاً ؟! 

e‏ هل ترمز النّعل إلى الصلة بين الإنسان والأرض فهي تلامس القدم من ناحية 
وتلامس الأرض من الناحية الأخرى » وها يُشعر بالتجرّد والتخلي عن 
كل ما على الأرض للتفرغ لسماع مَنْ ليس كمثله شيء ؟! 

e‏ هل كان طلب حلع النعل لينشغل « موسى < GE‏ بذلك فلا تأحذه 
الرهبة فيولي مدبرا عند “ماع الكلام كما ولی مديرًا عندما رأى عصاه قد 
تحولت إلى (حيّة) تسعى ؟! 

e‏ هل كان الأمر بحرد اختبار للطاعة ؟ 

e‏ أأطاع > موسى < (امتل) هذا الأمر يقيئًا بأن التکلم هو الله ؟! أم أطاع 


e 


سبحان G‏ تجب طاعته على كل حال .. 


N‏ د 


يعلم الله تبارك وتعالى M‏ وأخفى » ويعلم ما في يد « موسى < (EJ)‏ , 
ومع ذلك سأل عنه . 

e‏ تری أكان ذلك لب الاس والطمأنينة في صدر « موسى < (SED‏ ؟! 
فقد تعرض لموقف لم يخطر له ببال » وم يكن مستعدًا له » ول يحدث 
لأحذ من الخخلق قله © أم كان تمهيدًا لا سوف يحدّث للعضا من حول 
عجيب وغريب ؟! 

e‏ ری كيف كان شعور « موسى < ED)‏ وهو يعلم أن المتكلم هو الله 
كل اد ی رقو نطف 

« لماذا ذکر « موسى » (SED‏ ف إجابته ما يفعله بعصاه وقد كان السؤال 
عن ماهية ما في يده فقط وكانت الإجابة بقول : (هي عصاي) تكفي ؟! 

« ما هي المَآرب ای الي آشار الیها > مو سین < (&ED‏ ف إجابته ؟ 
أهي الدفاع عن O‏ مثلاً واستحيًا أن يذكره في هذا الوطن ؟ آم هو 
استدرار لزید من کلام ال ka‏ فلعله یسأله عن تلك الآرب فیطول 
الحذيت ۱۴ 

e‏ ثری بأي لغة كان الکلام ؟! وباي وسيلة كان السماع ؟ 


سبحان من ليس كمثله شي: وهو السمیع البصیر . 


امتلأت بعض كتب التفسير بالكلام عن تلك العُقَدَة في لسان « مُوسى < 

(لتتلة) » وأنه كان في لسانه — خلقی في النطق - ونعتقد أن ذلك كان من 

الا سرائیلیات الدسوسة علی كب الراك - لأن ذلك آمر لا یقبله عَقل ولا 
منطق .. إذ إن الرسل بعت بلغات آقوامهم ليبينوا هم » ولیقرژا علیهم آوامر الله 

E bE NEC sn A لان‎ m 

مَرَاضعه مثل أطت السين ثاء » أو الراء لاما مثلاً .. وذلك يستحيل في حق نبي 

من الأنبياء فضلاً عن رسول من أولي ارم من ال اصطفاه الله لنفسه وصنعه 

ÚK ç وق الخلق‎ Gl) وما بَّحَتث الله نيا ولا رَسُوَلاً إلا كان كاملا في‎ e 
.. ی سب » مَعصُومًا من كل — مرا من كل لقص‎ 

e‏ وبالتأمّل في الآيات الى وردت في مواضع أخرى تتحدّث عن هذا الشأن 
نفهم أن ما كان يحتاج إليه « موسى < (38221) هو الفصاحة والبلاغة في 
لغة قوم ت ركهم لمْدّة عشر سنوات وتختلف لفتهم عن لغته وة قومه . 
فهو يتكلم بلغة « بن إسرائيل » » و« فرعون » وقومه يتكلمون بلغة أهل 
« مصر < . . وقد عاش « موسى » GE)‏ بينهم وتعلم AT eË‏ 

منهم إلى « G‏ » تَرَكَ الكلام بلّتهم 352 لا تقل عن عشر سنوات » 
فمن الطبيعي أن تضعف طلاقته في الكلام بتلك اللغة . 


ه وها هو ZR‏ بالذهاب إلى « فرعون » ليدعوه إلى الله .. وهی دعوة 
حطيرة تحتاج إلى الحجة والبرهان » والفصاحة والبيان . 

و وقد جاءت الاشارة لما نقول واضحة جليّة في قول « موسی < (SED‏ 
o‏ 
صد 

¿R< 06‏ اد ا و و2 س É‏ ما يو É‏ وے ١ A‏ 97 

ی لِسَانا فَأَرْسِلهُ می ,65 يُصَدْقََ J‏ حاف أن یکذبون )"" .. فقد 
قال ( أفصّح ) و ۸ يقل ( أمثلم ) .. إذ كان « هارون » QD‏ مُقيمًا بين 
قوم « فرعون » ولم يفارقهم كما فعل « موسى < (SE)‏ . 

« بل وجاءت الإشارة مرّة أحرى صريحة على لسان « فرعُون » فقد حكى 
yy‏ ا 
e‏ ال 0 
GSE)‏ » ولعيّره بهذا العيب . 

2» يحب على المسلم أن يعتقد في عصمة الرسل والأنبياء من كل عيب‎ e 
. وسلامتهم من كل نقص‎ 

e‏ وبالتال فعلينا أن نتنبه لتحذير الله عز وجل الذي جاء في قوله : ( يتما 
ال اموا لا تم وا P sn‏ ال يما قالوا. .ركان غیت ان 
Z,‏ )۲( 
وجمازت) ) . 

اللهم انا نعوذ بك من کل زَیغ وژلل .. 


ور ی ا سم رف اه ةه ٠‏ رها 


— T” . — . 


ه هذان سوالان وجوابان .. سوال « فرعون )»الأول لا بلس به » ون کان 
فى اك را فان او کی 
رب له .. لذلك جاءت الاحابة واضحة جليّة غاية في الایجاز والاعحاز تدل 
علی الخالق الأو حك المدیر لعلیم القدير الذي أعطى کل مخلوق شک 
وحلقا وأعضاء تتلاءم مع ما خُلقَ له : 

° فالو حوش لما أنياب ومخالب . 

. والطیور لها أحنحة ومناقير تختلف 2 — نوع الطعام الذي تعيش عليه‎ e 

e‏ والدّواب » والژواحف وما إلى ذلك کل لل اص به ‏ نم الهم 
كيف يستخدم ما منحه الله من أعضاء مختلفة کالفرخ الذي الهم أن يقر 
لبیض في الوقت المناسب ليرج إلى الحياة » ثم الهم كيف ياتقط الطعام » 
وكيف يستخدم أجنحته في الطيران .. وهكذا . 

e‏ فما كان من « فرعُون » الا أن أصَم أذيّه عن سماع البرهان » وأَعْمّى عينيه 
عن رؤية الدليل » gs‏ إلى « موسى » بالسوال عن القرُون الماضية . 
وهو سؤال يدل على اطع aS,‏ والسفاهة والحهالة » وللأسف الشديد 


— _ 


يقع بعض الناس في هذا المتزلق الخطير حين يسألون عن ذنب من ولد 
يهوديا أو نصرانيا » وعن الذين يعيشون في أمريكا وأفريقيا » وعن الذين لم 
لعُهم دعوة الاسلام .. وعن هؤلاء الذين نراهم غاية في الاحسان وحسن 
الخلق » وحلو العشر ولیسوا عسلمین .. وما الله فاعل بهم ومعهم ؟! 
e‏ ولكل هؤلاء تأت الإحابة الحاسمة القاطعة ال آحاب بها « موسى < 
š ۱ -‏ 25 و 
(SJ)‏ بوحي من الله : (عِلمُهًا عند ری فى — لا یضل ری ولا يَنسَى) .. 
أي إن كل شىء معلوم لله أزلا .. لا — عنه غائبة ولا تفوته فائتة » هو 


N 


سبحانه لا سل عمّا يفعل وهم Ó JÜ‏ .. 
اا 
وارؤقنًا ۰ خسن النَظر فيما يُرْضْيِكَ عَنَا 


¥ 


هذه الآية دليل واضح على =£ الشيطان وكذبه .. وهي آیضا دعوة 
للإنسان كي يعمل عقله في وسوسة الشيطان حن لا يقع فريسة لاغوائه . 
ولكي يتأمل : 
e‏ لماذا سعى > آدم < (SSE)‏ إلى الخلد ؟ 
° هل كان يعلم أنه سوف يموت ؟ 
° وهل كان الموت معلومًا لديه » ولم يشاهد أحدًا قد مات من قبل ؟ 
e‏ ما هو ( المُلك الذي لا يَبْلَى ) الذي سعى إليه « آدم < رال (SE‏ حين أكل 
من الشجرة ؟ 
e‏ اکان النسيان الذي ابتلي به « آدم « (EJ‏ هو نسیان ما كان فيه من 


تعیم ؟ 


آم E‏ له من الشیطان ۴ 

e‏ أم نسیان ما قاله الله له في وصف حياته بالجنة ؟ 

© لقد وعد « آدم < )828( عند إسكانه وزوجه ابنة بأمور واضحة تدل على 
مُنتهى النعيم وهي أنه لا جوع » ولا يَعْرَى » ولا يَظْمَاً » ولا يَضْحَى . 

ه أليس هذا هو الملك الذي لا يَبْلى بعينه ؟! 


+Í‏ يكن « آدم < (SD)‏ يعلم أن ما عند الله لا يدرك ععصیته ؟ 

وآن ما عند اله لا ود منه قهرًا أو بالحيلة ؟ 

أأكل « آدم » (اكفتاة) من الشحرة أوَلاً ثم £ « حواء < ؟! 

أم أكلت هي أوَّلاً ثم بها هو ؟! 

أم كلا منها معًا في وقت واحد ؟!! 

ما الذي كان عکن أن يحدث لو انفرد أحدهما بالأكل وامتنع الآخر عن 
الأكل ؟! 


ری ما نوع هذه الشجرة ؟ وهل لثمارها شبيه في الدنيا ؟ 


سبحان الفعّال لما رید » ولا يَقَعْ في مُلكه إلا ما يُريد . 


¥ 


صد 
دو 
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بت 
کارت مثقال حَبَو من خردل Gl‏ يا وکفی بنا خسییرت © 
هذه الاية ك عن وژن اعمال" العباد یوم القيامة صغیرها و کبیرها » وان 
كان في حجم « 2 الْحَرْدّل » وهي 5 صغيرة => من خبوب التوابل » لا 
كاف نظي st S‏ ماوت را اضق as‏ تاش 
من 2 — حي ضرب بها الثل في الصغر .. 

ولقد م أن نوّمن الات من آمور يوم القيامة ومنها الميزان الذي لا 
علم کی ولا کیف تورف به الأعمال والأقوال .. 

° وما يلفت النظر قي هذه الاية كلمة « موازین < وهي جمع کلمة « ميزان » .. 
آفیکون تعدّد الوازین لتعدّد ما ون واعتلافه .. فمیزان لاال » ومیزان 
اعمال ومیزان لیات ؟! 

e‏ كما أن الأعمال مختلفة فمنها ما هو بالجوارح کالصلاة » ومنها ما هو 
بالأموال كالزكاة والصدقة .. والأعمال منها الصا ومنها غير ذلك .. 
وكذلك الأقوال والئيّات . 

و أم )° تعدد الوازین هو لنعدد انعا ؟ ععین آن لکل شخحص مزا 
sz‏ ا 


Ca 


- فمن الناس من وحد في زمن الأنبياء . 


— ° —- 


- ومنهم من وحد في زمن ليس فيه أنبياء . 
- ومنهم من ولد لاب وأم صالحين » ومنهم من ولد لاب وام فاسقين . 
- ومنهم من كانت لته هي لعَّة الکتاب النزل على الرسول في زمانه › 
> وميه جح 2 مهم ااستیم : 
_ ومنهم ذو الجاه » ومنهم معلوم الجاه . 
= ومنهم المتعلم » ومنهم الجاهل . 
= ومنهم » ومنهم » ومنهم .. أعداد لا حَصْرَ Ú‏ » وظروف تختلف احتلافا 
بيا + و أرمتة تنوعت فیها إمكانات 3 . 
المهم أن كلمة « مَوَازين < تشعر بأن الله تبارك وتعالى هو العَدْل المُطلق , 
وأن حسابه للخلائق لا يختل ولا يخطئ وأن الإنسان لن يظلم آبدا .. 


و لە م Ao‏ م ھا a‏ 


له لا تُحَاسِبْنَا بمّا ئخن لَه f‏ .. 
وحاسبنا بمّا آلت له هل .. 


نت هل وی وأئت أل المَغفرَة . 


* 
— n 


قول الله تعالى 
۳ ۳ ”> د > e‏ ص > ی سر و >“ 2“ 
0 د |; حکمان فى الحرّث إذ تفشت فيه 0 


E 


يلاحظ في هذه الآية أن « داود » و« سليمان < (عليهما السلام) اشتر کا 
الحكم والعلم » وقیز « تیان < (SED)‏ بالفهّم في هذه الحادثة يشعر بأن الفهم 
3505 ری من درجة العلم » وأن کل فاهم الم » ولیس کل عالم فاهمًا .. وأن 
لكر الم ا عز وحل > كما أن العلم منْحَة وهبّة مله عز وجل .. 

وهلم بنا ند تتم القصّة لنرى كيف کم فیها « داود < و کیف حکم فیها 
« یمان < (علیهما السلام) لتری الفرق بين العلم والفهٌم : 

» قوم لحم ماشية ییشون على رَعْيهًا في الراعي المَاحة غفلوا عنها يومًا‎ e 
الزروعات بعد أن بلغت حَدَ‎ — ËO فدحلت أرض قوم یعیشون على زراعتها‎ 
الحصاد » فاشتكى أصحاب الزرع أصحاب 2 إلى « دواد < راطم » فحكم‎ 
لأصحاب ازع بأخذ الغنم عوضًا عما تلف من زرعهم . ولا شك انها‎ 
.. كانت متساوية القيمة حين يكون الکم عادلا ممن أوتي الحكمة ولعلم‎ 

e‏ أما ابنه « (ED) < OL‏ - وقد كان حاضرًا الجلسة - فقد رأى أن 
يأخذ l‏ — لزع غنم القوم یستفیدون ی 
po”‏ سرا رقيو ان e Na‏ 
زراعتها حن إذا بلغت ما كانت عليه حين أتلفتها الأغنام أعاد أصحاب 
الزرع إلى القوم أغنامهم واستعادوا هم أرضهم .. 


— n 


* من ذلك ییّضح تفاوت s.‏ وتفاوت التتائج .. فحكم « داود < 
(SJ)‏ وان كان عادلا إلا أنه يهدّد مستقبل أصحاب العم ويعرضهم 
للهلاك .. أما < و سهان < راط فيضمن لأصحاب الغنم 
مستقبلهم ويحملهم مسئولية غفلتهم فيعملون جد واجتهاد لإصلاح ما فسّد 
بسبب إهمالهم فهو کم عادل فيه الرحمة والطّف .. 

ه وهناك قضية آحری ترد في الآيات وآوردئها بعض كتب ات 
وهي أن رادو O‏ نوعرف ديه حرجتا بطفلیهما 
ان موف باق کم اه مها انیا ایا + 
وادّعت کل واحدة منهما أن الطفل الذي بحا هو طفلها » واحتکمتا إلى 
« داود < (SED‏ وإذ استحال عليه معرفة الأم الحقيقية للطفل » قضی به 
لكر فون ی را تسه یاه ها یه از ون 
521 8 ففرصتها في الْحَمْل مرة آحری متوفرة . 

° وعرض الأمر على > یال < (SED‏ وإذ استحال عليه هو كذلك أن 
يعرف مَنْ منهما الصادقة » جأ إلى الحيلة » فأمر بوضع الطفل أمامهما 
وقال إنه سیقطع الطفل نصفیّن متساويين بينهما .. وهنا صرحت الصَّعْرَى 
AJ £ 22‏ آلا يفعل » وترجوه أن يعطي الكبرى هذا الطفل + مدّعية على 
نفسها JU‏ کنات ۰ وبذلك عرفت الان < (SD‏ أن الطفل هو | 
المُتْرى ال حافت عليه فضَحّت بحقها فيه لتضمن حیاته فقضی به ها . 

وهکذا نری الفرق بين العلم وبين الفهُم . 
نسأل الله تبارك وتعای أن يرزقنا الفهّم في كتابه .. 


د تك 


هذه الآية نوع آخر من التحدّي لكل مَنْ ينكر وجود الله عز وجل وكذلك 
لمّنْ زعموا لله الولد أو أتحذوا من دونه آلهة .. وهي رَد حاسم قاطع على هؤلاء 
الذين یزعمون أن الأشياء وحدّت من أنفسها .. وينسبون وجودها إلى الطبيعة 
وعوامل التطور .. 
وبالتأمل في هذه الآية نلاحظ ما يلي : 

e‏ جاء التحدّي Q‏ صيغة حانية مرشدة تشعر السامع .عدی الرعاية الإلهية 
للخلق على رغم كفرهم » وإنكارهم » وَحُحُودهم .. وقد جاء الئل 
ny‏ ا مها من کل الناس .. « فالذباب » لا خلو منه مکان 
وهو من الخلوقات الصغيرة الضعيفة ومع ذلك هل تستطیع معبودائهم من 
دون الله أن يخلقوا ذبابة واحدق ولو احتمعوا وتعاونوا على هذا الأمر ؟! 

e‏ الاعجب أن الاية بعد أن نفت قدرة الاطة الزعومة - سواء أكانت من 
لبشر أم من الحجر - على خلق « ذبابة » ولو احتمعوا ها » تنفي قدرة 
الجميع على استرداد ما <Í‏ « الذباب < منهم .. 

e‏ وما QE‏ « الذباب » شيء یسیر وحقیر .. فلو وقعت ذبابة على طبق من 


طعام » فمصّت منه 2222 » وتمكثًا من الإمساك بها » هل عکننا أن نسترد 
نيا ما عع ulyanin Dya‏ ان قن 
نزلت منذ أكثر من أربعة عشر قرئا » إلا أن التحدّي ما زال قائمًا على رغم 
التطور العلمی افائل » وعلى رغم المعامل والمختبرات التطورة جدًا » وما 
فيها من أجهزة تحليل مذهلة » وأجهزة تكبير تُضّاعف حجم الصورة مئات 
آلاف المرّات من الحجم الطبيعي للأشياء .. مع كل ذلك » فان ما جاء في 
الآية صادق » وواقع c‏ وحق » وسيبقى كذلك إلى أن تقوم الساعة .. 

e‏ ولقد أذَّى JS)‏ الضروب إلى حقيقة واقعة ألا وهي ضَعْف الطالب 
وضعف المطلوب . 

E انيما ا‎ asia p pasya kasuq 

.. أم كان الطالب هو الإنسان الْمُعَاند المشرك » والمطلوب هو الاله المزعوم‎ e 

us‏ کی لالب هلان ال saka T‏ ام وا وت هو ها 
QS‏ الذباب من طعام وغيره . 

› يا كان الطالب والمطلوب فالآية تشهد بِعَجْر المخلوقات وضَعْفها‎ e 
.. وستفاهة المشركين وجَهّلهِم‎ 


فهل آن للمعاندين أن يستمعوا لهذا الثل ؟!! 
اللهم اجعلنا Ga‏ يستمعون القول فيتبعون أحسته 


ف 
رح 


۳ ۶ و صد 


ولتيك هم الورئون ( الذيرت يرثون الفزدوس هم فا خلدون 


افحت السورة بتبشیر المؤمنين بالفلاح وهو الفوز یادراك الطلوب » وبلوغ 

الغاية .. ثم عُدّدَت صفائهم الحميدة » وختم الحديث عنهم بهذا التعريف الذي 

لاب أن يقف الانسان أمامه متسائلا SI‏ : 

e‏ فالميراث في المعيى الشرعي هو : ما يؤول إلى الحي من تركة الميت .. وهو 
es‏ رعا بال ان وال 

ه وما ا ت و صاحیه بلا كذ ولا تعب » وغالیا ما 
تیه فجأة من دون توقع أو انتظار » ولا بارع مستحقه في ملكيته .. 

: هلم بنا ری كيف ينطبق هذا على الموصوفين في هاتين الآيتين الكرعتين‎ e 
.. هم يدحلون الحنة برحمة الله وفضله » لا بأعمالهم‎ : V f 
ثانيًا : دحوهم يكون ماجنا إذ إن البعث مُفاجيع » فلا يعلم وقت قيام‎ 
الساعة الا ال .. کما آن انتهاء احساب أن الأمو بدخول اجنة لمن‎ 
یدخلها بغیر حساب یکون نايهن له » وعلی غیر انتظار فذاك یوم‎ 
. لا يضمن أحد فيه لنفسه النجاة‎ 

الثا : عطاء الله تبارك وتعالى غير محدود .. وحزائنه لا تتضب » ولیس في 
نة تنازع بل الجميع في أخُوة ومَحَبّة وسلام قد Í‏ صدورهم 
فق الكل دار 

 هناکم كما أنه قد ورد أن الجنة تسع جميع الخلائق فلكل منهم فيها‎ e 


سس < 


و کذلك النار 

فإذا دحل أهل الحنة الحنة » ودحل أهل النار النار .. اشتکت النار وسألت 
a II‏ من دخلوها أماكن من حرموا 
منها فكأنُهم قد ورئوها .. لذلك قيل عنهم ( الوارثون ) 

وق کی Sa‏ ان ع ويد عرق S‏ كان له ع يوذل ها 
G, » au‏ فيها أَنْهّارَها » ثم نظر إليها فقال : رتكلمي) .. فقالت : ( (رقد 
لح الْمُؤْمُون ) .. فقال : وعرّتي وجاالي لا بجاوزني فيك تخل .. 


تال الله تبارك وتعالی أن يجعلنا من 3509 جَنّة اعیم .. 


5 


۱ ۲ 7 5 ` 
۳ رواه الطبراني في العجمین الأوسط والکبیر عن ابن عباس (رضي الله عنهما) . 


— n J ر‎ 


5 فنك JL‏ و :25 ول باکر ۳ تکم به علي 


| 


و کسیو نهد GA‏ وهو عند AÍ‏ عظم © 


À Z‏ سنس 


ا سورة « النور < موضوعات هتم بالقضایا العامة الي تهم اجتمع 
السلم » وموضوعات ت بالقضایا الاصة الى تعلى. اا قرحت 
الآداب الاجتماعية الي يجب أن يتقيد بها السلمون : كالاستئذان عند دحول 
یپوت :و خی ابص » وحفظ الفرج > وعدم الاختلاط بين الرحال والنساء 
احتلاطا 252 إلى الوقوع في احظور .. وذکرت بعض الحدود الشرعية : 
تک از وض امدق 

كما ذ کرت السورة براءة السيدة « عائشة < أم المؤمنين (رضی الله عنها) 
من قصة « الافك < الى آشاعها النافقون ‏ ویتلی l‏ على قدر دينه .. 

ولقد كانت هذه الحادثة من أشد الابتلاءات الى ابثلي بها البي (Ë)‏ 
والسيدة « عائشة < (رضي الله عنها) » ولقد كان هذا الابتلاء خیرا للصحابة 
وللمؤمنين على Z‏ الأزمان لیتعلموا منه » ويعتبروا .. فإن الإشاعات من أخطر 
الأمور على كيان اة > وكيان المجتمع .. وهي من أسلحة الشيطان الي 
يستغلها أعداء المجتمع المسلم .. 

وإليك بعض التأملات في هذه الاية الى وصفت انتقال الإشاعة بين الناس : 

« من الطبيعي أن يتلقى الإنسان كلام الآخرين ا ثم ينتقل الكلام si‏ 

العقل فیتدبره ويحكم عليه بالقبول أو الرفض .. 


ر “ 


` 


- وصفت الآية كلقي بعض الصحابة للإشاعة بالألسنة م التكلّم بها بالأفواه‎ e 
وذلك أمر غير مُتَصّوَّر في الواقع - وكأن المقصود أن متلقي الإشاعة لا‎ 
يترك فرصة لعَقله للحكم عليها » وإنما يأحذ الكلام على لسانه ویلقیه فور‎ 
الاشاعة بین الناس بسرعة عط من الال رل الألسنة من‎ s لغیره‎ 
وال ومح دوق اخ ف ن الت‎ ue دو روو الکلام‎ 
. للتفكير في الكلام ولو للحظة‎ 

e‏ هذا التصوير المُعْجز لانتشار الاشاعات ف الحتمعات بين مدى انسياق 
الناس وراء الأخبار المثيرة الي تتعلق بالاحرین وعدم تقديرهم لخطورة 
الامر .. فکم من أسَر ار ت بسبب اشاعة !! و کم من فل قتلت 
پسبب: اشاعة ۱1 

« بين الآية أن ما يحسبه الناس محرد کلام » أو تمضية للوقت ‏ أو تسلية هو 

من الأمور عظيمة الإثم في خکم الله عز وجل . 
يقول « عبد الله بن عمر < (رضي الله صَعد J‏ لله رن 
ZJ‏ فَادَى بصوت رفيع فقال : ( یا معشر مه تن تلم بلسانه ولم بض 
مق ی واه وف ید 
يئه من کب عورة أخيه Uh‏ ع الله عورکه » ومن 8 الله عورته 
ai‏ ولو في جرف رخله C‏ . 


فلق الله في آغراض النّاس .. فان 22 الله لا تنم . 


+١ 


۲ آي ولو كان فى وسط مئرله مختفیا من الناس . ۳ رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 


— F 


¿e 


بل Free nn‏ راا لی Kia‏ سعیرا چم ذا 


۶ <و 


رتهم من o‏ 25 سمِعُوأ ها تقیظا (aj‏ 


اعترض الش ركون على البي (5) لانه بشر يأكل الطعام وعشي في الاسواق » 
Ps?‏ اش اد Ice‏ ان 
صاحب بساتین بحود عليه بالثمار .. ثم زعموا آنه مور دزن هکل نیدد ت 
اهامائهم الباطلة : š‏ یزعمون أنه ساحر » 2229 یرعمُون أنه مسحور » وتارة 
222 4 بالکذب » وتارة یهمونه بابنون .. فجاعت الاية الأولى بين أن السبب 
وراء كل ذلك هو إنكارهم للبعث والحساب وتتهدّذهم بعذاب السعیر . 
اسم من أسماء النار .. والتأمل في الآية الى تليها یظهر لنا آمرا عجبًا : 

e‏ سبّت الآية إلى النار الرَّويّة .. بل aZ,‏ إليها الإدراك » à‏ إذا رأت 

أهلها المستحقين لعذایها رتم فرَشْحَرت غيظًا منهم وغضبًا عليهم .. 

e‏ هل للنار مشاعر تشعر بها فتغتاظ ممن كفروا هم بأسلوب تفس 

به عن غيظها ؟! 

e‏ هل للنار ا كما جاء Q‏ سورة > ق » ؟!! 


م مق م م هم 


« یقول رسول الله (25) : ( يأو گی بِجَهنَم یمد لها سَبْعُونَ آلف زمام ۰ مع 


72 


و Š‏ ما م 


كل زمام 2 o‏ لف مك يَجْرُوئهًا )۷ . 


۳ رواه مسلم کتاب ابلنة وصفة نعیمها . 


— Ts 


› نسبت بعض آيات القرآن الكريم الکلام إلى النار » وكذلك إلى السماوات‎ e 
۱16 امسو فد‎ E امن فان‎ n الكوش وال‎ 

.. قال بعض العلماء : إن الكلام يكون بلسان الحال كما يكون بلسان المقال‎ e 
وعلیه فكل ما جاء في القرآن ناسبًا الكلام أو الادراك إلى الجمادات فهو‎ 
والكلام كلام لسان الحال .. أي إن حال الشيء ينبئ‎ » Ai من قبيل‎ 
.. بكذا من دون كلام‎ 

« وقال البعض الآخر : إن الكلام على الحقيقة وكل ما قيل وذكر عن 
الجمادات هو بلسان المقال » وهي ذات ادراك » وها لغتها الي لا نفهمها 
والي تعب با وسح بها : کلغات الطیور والنباتات واحشرات . 

« من المعلوم أن الأصوات ها تردّدَات مختلفة منها abe pla‏ ۱ با 
ومنها ما لا تسمعه .. فهل يمكن أن تكون للجمادات أصوات فوق 
مستوى السمع البشري ؟!! 

e‏ الكلام عن النار ني الاية يشعر بأن رؤيتها رژية حقيقية » وشعورها بالغيظ 


حقيقة فهل هو كذلك ؟! وهل تعرف الحنة آیضا أهلها CS‏ لرؤيتهم ؟! 


24 À 
0 


سبحان من < له السماوات والأرض ومن فيهن 5 


سبحان الله العظیم .. 


— TU 


h,‏ ل ره p s‏ فسوف یکون 


هذه الآية حتمت بها سورة « الفرقان < » وقد سبقتها آيات تصف عباد 
الرهن بصفات عديدة منها : 
e‏ انهم لا يستكبرون فهم متواضعون في مشيتهم .. 
فرطو نعي اشوا وت ¿Sota Sa)‏ 
9 مشفقون من عذاب جهنم .. معتدلون في الإنفاق لا يبخلون ولا يسرفون .. 
لا يش رکون بالله W‏ .. ولا يقتلون اس الى حرم الله .. 
E‏ يشهدون الژور » ولا يشار کون الجهلاء Q‏ حهالاتهم .. 
۵ ۷ تصمون آذاتهم عن استماع النْصّح .. يدعون الله دائمًا لأنفسهم 
ولأزواحهم ولذرياتهم » فاستحقوا ری الي بشرّهم الله بها وهي < 
1 — الى ينظر إليها أهل الحنة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم في السماء .. 
ثم تأ هذه الآية حتامًا للكلام ویلاحظ بتأمّلها الآن : 
e‏ كلمة ( ما يعباً ) يعي : ما JQ‏ .. فلا وزن ولا قذر لمّن لا يعبأ به . 
وعلى ذلك فقد يكون المقصود : أن الله لا يبالي بالخلق ولا يعبأ بهم لولا 
أنه دعاهم لعبادته . 


e‏ وقد يكون معن الدعاء : العبادة » ويصبح العن : لا يعبأ الله بالناس لولا 


— r ب‎ 


عبادة العابدین .. ثم يوجه الخطاب للمکذبین بالتهديد باللزام وهو العذاب 
الملازم لحم يوم القيامة .. 

e‏ ويحتمل أن يكون لمعيئى : أن الله لا J.‏ بكم لأنكم كذبتم لولا 
استغاثتكم به في الشدائد فيكشف عنكم ما تدعونه إليه في الدنيا ويؤّحل 
عذابكم إلى يوم القيامة .. 

e‏ وتحتمل الآية أيضًا معن آخر وهو : ما يصنع الله بعذابكم لولا دعا ؤكم 
معه آلحة .. أى إن الله لا يريد عذابهم لغير سبب » ولکنه CS‏ عليهم 
الغذاب بسبب کفرهم به » وعبادتهم آفتهم ال اختلقوها لأنفسهم .. 

e‏ في كل الأحوال تتضح لنا أهمية الدعاء والطلب والسؤال إذ إن الدعاء يعي 
أن الداعي يؤمن بوجود الله القادر على إجابة الطلب » ویعی الإقرار 
بضعف الداعي وافتقاره إلى الله .. لذلك كانت إجابة الله للكفار 
اك ا ا 

سيعودون إلى الشرك والكفر بعد باتهم .. ولذلك قيل : إن الدّعَاء مح 

العبادة . 


دمحم 


(t. 


. أن تغفل عن الدعاء والطلب‎ uú 
. فان الله تعالى إذا ستل آغطی وأجاب‎ 


وإذا لم JC2‏ غضب . 


آرسل ال « موسی » وأخاه « هارون < (عليهما السلام) إلى « فرعون < 
وقومه » وأيّدهما بالمُْجرَات الباهرة » والدّلائل الواضحة ‏ والحْجة البالغة . 
والمتتبع للحوار الذي دار بين « موسى < (SED)‏ و« فرعون < يرى كيف أن 
لباطل لجلج وأن احق بلج فا اه a‏ موسى < (El)‏ — 
وضوح الشمس a‏ التعریف بربه عز وحل .. ولو کان « فرعون » » لصفا 
ا لامن دوك احتياج ال معجزة العصا أو معجزة اليك .. وما کات 
العجزات Ú‏ لامان الكفار » ولكنها كانت لإلزامهم الْحُّجَّة حي لا يكون 
لكافر غُذر .. 

ومع ذلك فقد ظهرت معجزة « موسى < (اكطلا ë‏ علی احتیال sss l‏ 
وخداعهم ما اضطرهم إلى الخضوع والإقرار باق » وائَمَسك به على رغم 
تهدید « فرعون » هم بتقطيع أيديهم وآرحلهم » وبصلبهم في جذوع النخل .. 

وعدم OU]‏ « فرعون » على رغم كل ذلك ببین مدى ضلاله واستكباره عن 
الحق وعناده وجبروته .. وحين حرج « موسى < (SE]J)‏ بقومه من « مصر » 
د علي ا بود ريع يسع حل رش وغ عرس 
(eE)‏ للقضاء عليه وأدركه فعلا عند شاطيعء البحر .. وهنا استغاث > موسى < 


@SED‏ بربه فأمره بضرب البحر بعصاه فانشق G‏ نصفين » وأوقف الله 2 حريان 

لاء فارتفع کل * شق كأنه حائط » وأصبح بح الطريق مهدا لعبور « موسى < (ED‏ 

رب اس la‏ وا نان اذل O‏ 

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان : 

° حين رأى « فرعون » وجنودٌه هذه الْمُعْجرة المُبهرة كيف لم يؤمنوا ؟! 

e‏ كيف قرَّر « فرعون » أن يتبع « موسى < (SED‏ في الطريق الناشئ بين 
الماعين ؟ والعقل .. أي عقل يقول : 

و اما أن « موسى < (EJ)‏ رسول ا حدث من انفلاق البحر 
حقيقة واقعة تدل على تأیید الله وحفظه لرسوله ما يدعو إلى التسليم له » أو 
على الأقل عدم التعرض له وت رکه لسبیله .. 

e‏ وإما أن ما يراه « فرعون » من انفلاق >J‏ هو تخییل سحر ولیس بحقيقة 
واقعة .. وق هذه االة یکون اقتحام البحر نوكا من ابلنون لگن ما براه طریقا 
يابا ما هو إلا بحر حضم .. 

e‏ إذا كان « فرعون » قد فقد عَقله » وانعدم تمییزه فما بال جنوده الذين ساروا 
وراءه ؟! 

الامر یدعو Sp‏ والتأمل .. ولا تفسیر هنا للوقف Sha Sa‏ آن یکون 
الله عز وجل الغالب على آمره قد أعمى « فرعون » وجنوده » وسلب منهم 
العقل والسمع والبصر 323 فيهم وَعيده وقضاژه .. 

وسبحان الفعّال لما يريد .. 
الذي إذا أراد à Yl‏ يقول له كن فیکون .. 
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تعالى 
JS OP‏ ريع ءاي عون رج وتجدون مَصَايعَ (o S‏ 
سورة الشعراء 

أرسل الله تبارك وتعالی رسوله « هودا < (SED)‏ إلى قوم > عاد » » وكانوا 
يسكنون منطقة « الأحقاف » الى تُعرف اليوم « بحضر موت » .. 

وقد قيل هم کانوا عظام الاحسام ذوي 29 ی خارقة وكانوا في تمع 
کثرة ووفرة » فابط رهم النعْمة » وآفسدوا في الأرض » ولم يكن شم هَم إلا اللهو 
واللعب والاستمتاع علاذ الحياة . 

وقد نصحهم أخوهم > هود < (SED‏ » وحوفهم عذاب لله فلم يستمعوا 
ُنصّحه فأهلكهم الله بالريح الي سلطها عليهم مده ثمانية أيّام فلم تترك منهم شاردا 
ولا واردًا » وأصبحوا حيرا بعد عين .. 

ولقد حاءت GAS‏ في أكثر من موضع في القرآن بصيغ عختلفة كلها تذل على 
آلهم كانوا جبّارين تا .. ولكن القصّة الب جاءت في سورة « الشعراء » بها 
إضافة تدعو إلى التأمّل : 

e‏ يتضح من هاتين الآيتين أَنّهم كانوا يبنون الصروح العظيمة في الأراضي 
الواسعة الفضاء من أجل العَبّث واللهو .. ولعلها كانت ساحات للرقص › 
ومسارح للهو كما نرى في بعض الاثار الفرعونية والرومانية . 

ه يبدو أنهم كانوا على حضارة علميّة متطوّرة وفائقة إذ إن التعبير ببناء 
الصانع للود يُشثعر بائها كانت Ús;‏ حاصًا غير معتاد .. ولقد حفلت 
كتب التفسير بالكلام عن هذه المصانع من حيث ضخامتها وفخامتها , 
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وأنّهها كانت متينة ما يشعر ساكنها بأنه سوف يعمرها إلى الأبد .. والآن 
بعد أن تم اكتشاف الأحهرة التعويضية » والمفاصل والأطراف الصناعية › 
وعمليات زرع الأعضاء وما إلى ذلك . 

* آلا بتمل آن یکونوا قد وصلوا ی علوم الطب ال درجحة تمکتهم من زر ع 
الاعضاء الختلفة ‏ واعتراع الواد الى بحعل الجسم لا یرفضها .. 

من العلوم الحديثة علم افندسة ر .. والذي یتیح للعلماء ان 
الصفات الورائية للأجنّة » والتهجین وما إلى ذلك .. فهل وصلوا إلى هذه 
العلوم الحديثة .. 

e‏ ألا يمكن أن تكون مصانعهم قد شيدت من أجل ذلك .. إذ إن التعبير 
لوارد في الآية لم برد مُطلقا إلا في شأن « عاد » الي قبل إنه : ( لَمْ ُتلق 


جاد . + Q)‏ 
ها یی .. 


سبحان الخلاق العَظيم .. 
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saa a‏ ابم 


ل ل | وس سس 


لا شك أن الله تبارك وتعالى G‏ « یمان < @8B)‏ من املك ما م 


351582 من قَبْله » ولن يُمِنَحَهُ أَحَدٌ من بعده » استجابة لدعائه بقوله : ( وهب 
ی ملک لا نس e CC P‏ اكير وس اله 
الريح » وسخر له الجن . 
ولقد سمع « سلیمان < (SED‏ كلام « النملة » لقومها وذلك غير مستبعد 
ولا مستغرب .. ولكن الذي يدعو إلى التساؤل هو : 
e‏ كيف عَرَفْت « النملة < « سلَيْمان < )999( ؟ وكيف عرفت أن من معه 
هم جنوده ؟! 
e‏ هذا الإشفاق على النمل من ملة .. أكانت مَلکتهم » آم كانت غملة عادية ؟! 
e‏ كيف عرفت « الملة » آن « سلیمان < (ESE‏ وجنوده سوف 
بحطمونهم في حالة عدم š a‏ بوجود النمل في طريقهم ؟! وهل معق 
ذلك أن « سلیمان < ران 6 لو تنه لوحود النمل لأوقف بحيشة عن 
انرا 
« لماذا ضحك > سليّمان < (ED‏ من قول « النملة » ؟! أكان ذلك 


“ سورة ص آية Yo‏ . 


سرُورًا بشهادتها له بالرحمة والعدل ؟ أم كان سرورًا بفضل الله عليه إذ لم 
يسمع كلام « النملة » أحدّ سواه ؟ أم كان تعجبا من حرص « النملة » 
على حياتهًا وحياة قومها ؟!! 

e‏ أكانت « غلة » خحاصة في زمن « 0 < (SSE)‏ الذي كان زمنًا 
e a sssi s‏ 

— هل كان « النمل » م م « لسلیمان €( كما كات الطیر‎ e 
له ؟!‎ 

< إلى الله بعد ساعه کلام « النملة‎ (SED < يفت النظر تضرع « سليّمان‎ e 
أن يرزقه الشكر على النعم ويوفقه للعمل الصاح ويجعله برحمته في زمرة‎ 
ا ا و‎ O s 
. بل تواضع لله عز وحل‎ 

و هکذا سلو ك لاا والصالحين ا انعم فهي لا تشغلهم عن رؤية 
المنعم » فهم یستخدمونها في طاعة الله » ولا ینسبونها إلى أنفسهم . 


اللهم ارزقنا الشكر على تَعْمائك .. والصّبْرَ على بلائك . 
واستعملنا C >Ü‏ الأعْمّال اليك . 
التي د قربا اليك ژلفی .. وتبعدنا عن سخطك بعدا .. 


— 


هذه الآيات الى تحكي كلام « 521 < « لسلیمان < (SED)‏ هي من 

الآيات الي تستوقف الإنسان كلما Z‏ عليها لما فيها من عجائب . 

وإليك بعض التأمّلات : 

° حرأة « لد » على « 92 » EE)‏ بزعمه أنه علم ما لم يعلمه 
> سُليّمان < (BD‏ .. أكان ذلك خوفا من العقاب الذي توعده به 
لتأحره فأراد أن يفاجئة بهذا الأسلوب حى يُنْصت له ؟! 

e‏ ری أكان « الْهُدَهُد » مکلفا من قبل > سن بالذهاب إلى 
و < والإتيان بالأخبار ؟ أم كان ذلك ؛ تكن ی sb‏ طيرانه في 
الأجواء ؟! 

8 کن ا ا ا وک غراف اش 
وكيف عرف اسم البلد ؟! 

e‏ كيف عرف نها أوتيّت من كل شيء ؟ وهل كان يشير بذلك إلى جماها 
وصباها » وذكائها وفطنتها » وحضوع الكل ها » وغناها وثروتها ؟! 

e‏ كيف عرف « العَرّشَ » وعرف أنه عظيم ؟! 
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e‏ كل ذلك هو ما يَرَى بالعين آما ما يدرك بالعقل فذلك الأعجب والأغرب 
في شأن هذا « الْهُدْهُد » إذ إنه قرّر - كما حكت السورة - أن الْمَلكة 
وقومها يعبدون الشمس !! وأن الشيطان صدهم عن السبيل القوم وأضلهم , 
اموي Q‏ من عدم معرفة هؤلاء القوم بالله الذي يخلق كل 
شيء من العدم » ويعلم كل شيء في الوحود سواء أكان ظاهرًا أم باطنًا !! 

e‏ ينتهي کلام اشد فیکلفه « سلیْمان < (ا25) بالطيران برسالته 
إلى لمَلکة » ومراقبة تصرّفها وقومها إزاء هذه الرسالة ثم العودة بالر .. 
E‏ قن اودر Ps‏ دوق بر s s‏ 
تقديره للأمور . 

۰ ری ما هذا > اههد » ؟! وهل کان متفردا بذلك دون باقي أفراد 
حنسه ؟! و کیف كان له هذا العقل والتدبیر والنطق ؟! 

e‏ أهذا هو شأن ذلك الطاثر على وجه الخصوص ç‏ ونحن لا نشعر بذلك ولا 
ندري ؟! أم إن الملك الذي وهبه الله « لسلیمان < (SE)‏ كان من ضمنه 
مخلوقات عجيبة « كالنملة » » و« الْهُدَمُد < c‏ والذي جاء « بالعرش < ي 
طرفة عَيّن ؟!! 


سبحان من يُؤتي الملك من يشاء . 
وينرع الم لملك ممّن يشاء . 


ف 
سل -_| جب — 


E 


eT‏ ادا خفت عليه قَألّقیه ف لیر 


نا رآذوه یلك وجَاعلوه 4 4 


هذه الآية من سورة « القصّص < تحتوي على آمرین » وهی » وبشارتین . 
آمر بارضاع « موسی < @ED‏ وأمر بالقائه في اليم » ونَهّي عن الخوف » 
وتهي عن الحزن » وبشارة باعادة « موسی < راك ۵ إلى آمه » وبشارة بجعله 
من الْمُرْسَلِين . 

e‏ ویلفت الأمر بالارضاع نظرنا .. لأن ارضاع الأم لولیدها آمر غريزي سواء 
في الانسان أو الحيوان .. فهل كانت « أم موسی » محتاحة إلى أمر من الله 
كي تُررْضع وليدها ؟!! 

e‏ يقول المفسرون : إن الأمر بالارضاع معناه أن تبقيه لديها ما أمنت عليه فإذا 
شعر به أحد وحافت عليه من « فرعون » j‏ في اليم . 

. ) يكن من الممكن التعبير بلفظ آخر مثل ( أمسكيه ) » أو ( احفظيه‎ Ji e 
وهناك من الألفاظ العربية الكثيرة ال تُعَبّر عن المعين الراد ؟!‎ 

« هل لنا أن نتساعل عن الفرق بين أن ترضع « أم موسى < ابنها بالغريزة 
spa sss Su‏ لام اه رن اطعا ۱1۳ 

e‏ رعا لو آرضعت « آم موسی » ولیدها بالغريزة الطبيعية لجاع بعد ساعتین أو 


ثلاث على الأكثر » ولصرّخ طالبًا الرّضّاع !! 
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« الْمّدَّهَ من لحظة وضع « موسى < (EE)‏ في « التابوت » » والسير به إلى 
شاطئ النهر » وإلقائه ق الماء » ثم وصول « التابوت < إلى قصر « فرعون » » 
وانتقاله من يد من عثر عليه إلى أيدي غيره من الحرّاس أو الْحُجَّاب وهكذا 
حن وصل إلى « فرعون » وامرأته .. هذه المدة کم بلغت من الساعات ؟!! 
e‏ طوال رحلة « موسى < (SSE)‏ حن وقع في يد امرأة « فرعون < لم يشعر 
به أحد ما يعي أنه لم يصرخ و ۸ يبك .. 

© فرحت امرأة « فرعون » به » وقرّر « فرعون < استبقاءة وأحضر له المراضع 
الواحدة تلو الأحرى » و« موسى » (SED‏ يرفضهن جميعًا إلى أن جاءت 
أنه على أنّها إحدى الرضعات فتقيّلها الرضيع .. طوال هذه المد لم يشعر 
« موسى < (E)‏ بالجوع وإلا لبکی وصرخ ولاستاء منه « فرعون < !! 
e‏ التفسير النطقی هذا هو أن الرضعة الى رضعها « موسى < (SED‏ قبل 
إلقائه في اليم » كانت رضعة طاعة لله » فكان فيها الكفاية طوال تلك 
الساعات الي استغرقتها رحلته حى عاد إلى حضن امه . 

فكإذا کان الأمر کذلك فان طاعة ال عز وحل - مهما کان فیها من مشقة - 
لا يمكن أن 2 بالصحة بل هي تفید الجسم .. لأن الله تبارك وتعالی هو 
الخالق للحسّم وهو أعلم .ما پصلحه وما يثلفه » فأباح ما يفيد » وحرّم ما 
« لقد آمر الله عز وحل GË Us‏ بقيام اللیل الا قليلاً » ولا عکن أن یکون 
السّهر في الصلاة وقراءة القرآن يضر بصحته » والا ما آمره بذلك وهو 
أحب الخلق إليه !! 

—. >—>—o_ə2Ñ,ss ns 8ÜƏ O ——————. 


m‏ ات n ep s‏ اف A n‏ ها ی 
ويقضون الليل يُسَبّحون ويستغفرون .. 

e‏ لاحظنا أن « موسى < (SED‏ لم يجد الجوع والّعّب في رحلته للقاء 
« الحضر » الا بعد آن جاوز الکان !۱ 

e‏ ينصح الأطباء الناس بالنوم باكرا والاستیقاظ باكرا » ویقولون إن السهر يضر 

e‏ ما سبق يتضح أن السهر في الطاعة يفيد الجسم ويصححه » والسهر في 
العصية يضر باحسم ویتلفه .. وعلیه فكل مجهود يبذل في طاعة الله » 
والسعي إلى الخير یتواعم مع البدن ویتلاعم معه » وکل بحهود يبذل في 
معصية الله » والسعي في الشر لا یتواعم مع البدن ولا یتلاعم معه .. 

e‏ ما ینطبق على ابحهود ینطبق على الطعام والشراب .. فكل طعام وشراب 
اسب من حلال يفيد الجسم ویصلحه » و کل طعام وشراب اکسب من 
حرام يضر الجسم وعرضه .. 

e‏ كذلك الأموال كلما كانت من مصدر مشروع هم صاحبها أن ينفقها 
فيما — ويباح .. وكلما كانت مكتسبة من حرام تم إنفاقها فيما لا يصح 
ولا يباح .. 
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5 رم مَانَة على السَّمَوتِ والأرّض والجبال CS‏ أن 


صد 
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سورة الاحز اب 


m‏ لاروك عه sq so‏ مون افلس ايز وق يك قز ال اسروك وا 
سواء منهم السلف أو احَلّف .. وبالتأمّل فيها تثور التساؤلات الآنية : 

e‏ كيف كان العرض ؟ وأين كان P AM‏ ؟! 

SA e‏ الكلام مُجَازا ععی أنه ضَرْبُ مثل ؟! أي : إن السماوات والأرض 
وابلبال على عظم حجمها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها القيام 
بالشرائع Ú‏ فيها من الثواب والعقاب .. أم إن الكلام یعبر عن حقيقة 
حدثت ؟!! 

« الأمانة هي : العقل .. الاختيار .. الحواس .. وظائف الدين .. التكاليف 
sal‏ عة 7 .. أمانة الأموال كالودائع .. الجوارح والفروج . 
أقوال شتی فأيها الصحيح ؟! أم إن كلها صحيح ؟! 

Ul, رفض السماوات والأرض والحبال لحمل الأمانة لم يكن رفض عصيان‎ e 
كان رفض عَجْر وقصور .. فهل كان لديها الادراك الکانی لذلك ؟!!‎ 

e‏ كيف حمل الانسان الأمانة ؟ آثراها عرضت علیه کشیء مادي حسوس 
فحملها ؟ آم إن عرضها كان عرضًا لواصفاتها وللمطلوب من أجلها 
فتعیٌد بالقيام بحقها ۱۴ 
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من هو الإنسان المقصود في الآية ؟ أهو « آدم < (SE)‏ ؟ أم هو جنس 
الإنسان ممثلا في كل الناس .. ععین أن الجميع قد عرض عليهم ذلك 
العرض كما حدث يوم إشهادهم على آنفسهم في عالم الذر ؟ 

ما الذي دعا الإنسان لحمل الأمانة ؟ هل كانت هناك مغريات ؟ هل هو 
جَهْل بقدّر تفسه ؟ هل هو عدم تقدير لخطورة الأمانة المَعّروضة ؟ 

أكان من الممكن أن يرفض كما رفضت السماوات والأرض واملبال ؟! أم 
ان قبوله كان قضاء مت ما ۱۱۴ 

وصف الانسان بالظلم واحهل .. آهو وصف عام ؟ أي إنه ظالم لنفسه ‏ 
حاهل بقدرها وضعفها وعدم قدرتها على حمل الأمانة ؟! أم هو وصف 
للذي حان الأمانة من الناس .. فهو ظالم لنفسه بتعریضها للعقاب حاهل 
بربه ‏ آم إنه ظالم للأمانة حملها إذا لم يقم بحقها .. جاهل بعاقبة ذلك ؟!! 


نسأل الله اسر والسلامّة . 
وأن يجعلنا Sol‏ لحَمْل الأمانة . 
رأف t as‏ بفطّله من oor‏ 
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E A E فلما قضیکا‎ 


¿e 


فرط و 


yy i‏ الغَيبَ 


صدر + صد و 
العذاب المهين (S)‏ 


.. ملكا ۸ يهبه لْحّد من بعده‎ GE » لقد وب الله تبارك وتعالى « لسلیمان‎ e 
فقد سخر له الريح تحمله حيث يشاء » ومسيرثُهًا في غدوة تساوي مسيرة‎ 
تحمله في مدة ساعة من النهار مسافة يقطعها المسافر‎ Ul راکب شهرا ععی‎ 
العادي ق شهر .. و کنلك هی ا بآمره فتمطر حیث یشاء .. وعلمه لغة‎ 
برش‎ ƏN الطير » وأسمعه كلام ال وأعطاه من الأسباب ما استطاع به أن‎ 
بلقيس » من اليمن إلى الشام في طرفة عين .. وسخر له الشياطين والمردة‎ « 
يغوصون ف البحار ويأتونه من کنوزها .عا يشاء » ويبئون له العابد وينحتون له‎ 

من التماثيل ما يشاء E N n‏ 
ذلك بعض ما وهبه الله من ملك .. بالإضافة إلى ما وهبه من بو وحكم 
وعلم .. وبالتأمل 2 هذه الاية یتصح الآ : 

e‏ كان « لسليّمان < ايع مکان عال یشرف منه على ملکته قيل إنه كان 

. الجن بأعمال 25 عقابًا لهم‎ (SED < كلف « سلیّمان‎ e 

« جاء الوت وتان < (SED‏ وهو واقف في شرفته مستندا إلى عصاه 
پشرف على الجن وهم یعملون .. فجاءت حشرة الخشب تنخر عصاه حىّ 


— U m N 


تخلحلت فتفتّت ووقع « سلیمان < (EJ)‏ على الأرض .. 

ه من المعلوم أن أحساد الأنبياء لا 5 .. فعلى رغم أن « سلیّمان » (SED‏ 
قد مات إلا أن هيئته لم تتغير » وظن الذين يرونه من الجن أنه على قيد 
وا ns‏ إلابيود أن سط علی الارض و / یم .. 

e‏ المُدَّة لن استغرقتها دابة الأرض (الأرضة) في أكل العصا لا تقل عن أيام 
بي حال إن لم تكن شهورا !! 

e‏ اجتراء دابة الأرض على أكل عصا « سلیْمان < (EJ‏ - الذي عرفته 
النملة وسمع كلامها - يدل على آنها كانت مأمورة بذلك » أو l‏ عرفت 
,عوته بطريقة ما .. 

e‏ عدم معرفة الجن .عوت > تيان < (SSE])‏ طوال مدة وقوفه مُتّكمًا على 
عصاه منذ لحظة وفاته إلى أن سقط على الأرض على رغم رؤيتهم له يدل 
على عدم معرفة الجن بالعيب .. وذلك ما قررته الآية حكاية عنهم .. 

e‏ الغيب لا يقتصر على ما حدث ف المستقبل فقط » بل الغيب هو كل ما غاب 
عن كرا عمواة كان ما اما مسا نالسر وا مان 
)9( كان (حاضر) لحظة موته ثم أصبح (ماضیا) عندما جاعت الحشرة 
تنخر عصاه » ومع ذلك لم تتبین امن موته (EE)‏ إلا بعد سقوطه .. 

e‏ الادّعاء بأن الجن یعلم الغيب إِدّعاء كاذب يعارض إقرار الجن الذي ورد في 
epi n ss n‏ هی أن م۱ 
Sak j)‏ 

e‏ ۸ 22 الجن إلا « لسُليّمان < (SM)‏ ولم يحدث أن 2 لغيره من 


لمانو لو Gas e‏ عن اه oa‏ با ان 
الاتصال بالجن أو رؤيته شم والكلام معهم أو تسخيرهم لخدمته إما كاذب 
حترئ على الله » أو في عقله شيء من الخلل .. 

e‏ الذين يصدقون المشعوذين والدحالین فيذهبون إليهم لقضاء حوائجهم عن 
طريق الجن حاهلون بدينهم آثمون موَاحذون يوم القيامة على ذلك .. 

e‏ ادّعاء امس من الجن أو اللبس » وادعاء القدرة على (حراج الجن من حَسّد 
الممسوس أو الملبوس دحل وشعوذة یعاقب مرتكبها عليها عقاب المفترين .. 

e‏ اذعاء ZG‏ بين الجن والإنس » أو C‏ القرين للفتاة ومعه لها من 
الزواج ادّعاء يودي بصاحبه إلى الشّرْك بالله .. لأن معن ذلك أن الجن 
قادر على إيقاف قضاء الله » أو التدحل في تدبيره » إذ إن الزواج ينشأ عنه 
jaa `‏ ی » والخالق هو الله .. فإذا قدّر علق أحد فكيف ينع 
لوق ذلك القدَّرَ من امین كان أو من الانس ؟!! f‏ 

e‏ قد علمنا من ديننا أن الجن يرانا ونحن لا نراه » وأنه مخلوق من النار » وأن 
الانس مخلوق من الطين أي إن مادة الخلق مختلفة ماما .. وأن الجن منه 
المسلم ومنه الكافر وأنه يموت » وأنه لا سلطان له على الإنس إلا بالدعوة 
إلى العصيان عن طريق الوسوسة .. والوسوسة فقط .. 
من هنا كان على المسلم أن يقي الله في نفسه .. وأن يعلم أمور دينه ولا ينساق 

وراء من أَضِلّهُم هَواهُم من الدجالين والمشعوذين .. وأن يلجأ إلى الله عز وجل 

الذي AD‏ كل شيء .. ويقدر على كل شيء » وبيده ملکوت كل شيء .. 
وسبحان من لا يَسُوق الْخَيْرَ الا هو .. ولا يَصْرف السُوء إلا هو .. 


— n TT 


أرسل الله عز وجل « يُونُس < (21) إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
كوه فتوعدهم بعذاب يأتيهم بعد ثلاثة أيام » وت ركهم وخرج من قريته من 
دون أن يأذن الله له في ذلك » واعتقد أن العذاب آتيهم لا محالة » و ۸ يعلم أن الله 
قد وفقهم للإبمان بعد حروجه فآمنوا جميعًا .. وانطلق هو إلى شاطيء البحر فوحد 
سفينة فركبها » وهاج البحر وماج فاقترح أصحاب السفينة ]> s|‏ قرعة بين 
الركاب ومَنْ حرج اسمه في القرعة أي في البحر لعل الباقين تكتب شم النجاة . 
فحرج سم « یوس » QS)‏ في القرعة 2( في البحر فكان (الحوت) في 
انتظاره بأمر الله فابتلعه » وطاف به في أعماق البحار واحیطات مده لا يعلمها إلا 
لله .. ثم قذفه - حين أذن الله له - على الشاطيء مريضًا .. فأنبت الله عليه شجرة 
من يُقطين ”“ يأكل منها حي يستردٌ صحته وأنبأه أن قومه آمنوا فعاد إليهم .. 
تلك نبذة مختصرة عن قصة « يونس < (SED‏ .. وقد احتلف العلماء في 
تقرير مذ بقائه في بطن (الحوت) . 
وبالتأمل في تلك الآيات تثور التساؤلات الآتية : 
e‏ كيف عاش « يونس < (SED)‏ في بطن الحوت ؟! وكيف لم يهضّم كما 
يهضم الطعام ؟! 
e‏ كان سبح ويستغفر في بطن الحوت فيقول : (أن 


ND 
. يقطين : قرع‎ 


— 


ال کت ین آلظلییرت )۲ .. فقد اعد aa‏ ن ار لك قومه من دون 
إذن من الله .. أفكان التسبیح باللسان ؟! و کیف كان ذلك وبطن الحوت 
ملیی بالطعام والماء والعصارات العدية الحتلفة 19 أم كان بالقلب $ آم آفر غ 
الله بطن الحوت من کل شيء إلا امواء ؟! 

الایات تقرر أن نحاة « توس < (SED)‏ كانت بسبب تسبیحه و استغائته 
بالله وإلا لبقی في بطن الحوت إلى يوم القيامة .. فهل معن ذلك أن الحوت 
سوف يبقى إلى يوم القيامة من دون أن يموت ویتحلل ؟! وهل معن ذلك 
أن « بوس < )@ - لو كان بقى في بطن الحوت - لم يكن ليتحوّل 
إل طعام وه ون جما كان سیبقی لاال یوم البعث ؟! 

إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يو کد أن أجساد SI‏ قن اج y‏ 
كك p‏ ها S‏ كا كناف ناس فاد ع اننا اروش از 
الأسماك .. تُرى » أكان هذا (الحوت) => Ú‏ خاصًا حلق ده المناسبة فقط 
أم كان حون عادیا أوقف الله ,22 الحضم بالنسبة إليه ؟! 

تين من الآيات فضل التسبيح وأنه سبب للنجاة من الشدائد والمکاره » 
كما نتیّن فضل الاعتراف بالذنب » وأن من اعترف بذنبه غفر له » 
e‏ شع الد کن لا دنا لدي 

يتضح لنا أن الكمال لله عز وجل » وأن عصمة الأنبياء بعصمة الله لهم .. 


فسبحان مَّنْ یقبل التَوْبَة عن عباده ويعفو عن السيئات .. 


. ۸۷ سورة الأنبیاء آية‎ Š 


`) 


سوم 


ja,‏ ا و آلحَضم )3 145 آلْمِخَرَاب 9© لذ دَحَلُوا علن دَاوْردَ 


¿e 


ففزع یم 916 تخت É or‏ بسا عل عض ü‏ 


ا بالحقَ و۷ تشم واهدتا إلى سَوَاءٍ la O! JI‏ ی 


. ر و و‎ 4 Ç 
لور د مغ وَتِسَعُونَ 2225 ول 2255 وجدة ' فقال أَكَفِليها 333 فى‎ 
۳ 


نطاب @ قال لَقَدَ مک بسوّال تَعَجَتِكَ ال تعاجه 


تحكي الآيات قصة شخصين دخلا على البي « داود < (EJ)‏ حتکمان الیه 
وكان ملكا على « بي إسرائيل » فحدث منه في الحكم بينهما ما دعاه للسجود 
م ا تست ی 
فعليه أن يحكم بالعدل ولا يت یم الهَوَى في تقدير حكمه .. 

ولقد حفلت بعض كتب التفسير باسرائبلیات تتحدث عن هذه القصة .ما 
يحل بجلال النبوة وعقام > داود < (ED‏ الذي أعطاه الله الملك والحكمّة 
L 15.‏ دأب « بي إسرائيل « مع أنبيائهم فتاره یقتلونهم » وتارة 
ss s s‏ 
وبالنظر في الآيات - دون التأثر .مما روي في الحكايات - نلاحظ ما يلى : 
e‏ دحول الخصمين على « داود < (SE)‏ وهو بي وملك بتسلق ابحذار وعدم 

الاستئذان أفزعه .. وهذا يلفت النظر إلى سوء دیما » وعظيم حلم « داود < 


د 


.. وإلى أن الفزع غريزة بشرية لا يخلو منها الأنبياء‎ (SS) 

e‏ طلب الخصمين من « داود < GQESEJ)‏ أن يحكم بينهما بالحق ولا پشطط فيه 
من التطاول على مقام النبوة ما لا يخفى .. إذ لا يعقل أن يكون هناك شطط 
في حكم ني من الأنبياء .. 

ه یقرر آحد :كرو آنه علك s‏ واحدة ون عاد .علك فيا وتسعین 
نعجة » ومع ذلك يريد أن يضم نعجته إلى نعاجه . 

e‏ أسلوب عرض القضية بظهر الأخ الغ عظهر الظالم الذي لا يقنع ما عنده 
ویطمع فیما لدی الأخ الفقیر ما حعل « داود < (اكطاا) یقرّر أن هذا الأخ 
لخن قد ظلم آخاه الفقیر » وآن هذا هو دأب الشركاء إلا القلیل منهم .. 

e‏ تين « لداود » الا أنه آنی ما یستوحب التوبة والانابة والاستغفار ف 
ساحدًا عقب کلامه مع الخصمين مباشرة .. ولم تذکر الایات ماهية الخطأ 
الذي ظن « داود < (SED‏ أنه وقع فيه . 

« بالتأمل ف الایات وبالنظر إلى ظاهر اللفظ فیها يبدو أن الخطأ كان في 
Z‏ £ بإصدار الحكم بعد الاستماع لأحد الخصمين دون الآحر - إذ لم 
تَحْك لنا الآيات وجهة نظر الأخ الغ صاحب التعاج التسع والتسعين - 
وكان الواحب الاننظار حن يدافع الآخر عن نفسه وييدي وحهة نظره ! 

ه وبافتراض منح الآخر فرصة للکلام .. ألم يكن من احتمل أن يقول إنه يريد 
أن يريح آحاه ويحمل عنه عبء الخروج إلى المرعى من أجل 225 واحدة 
ويحميه من غدر الزمن إذ لو ماتت نعجته لأصبح معدوما .. أما إذا كفلها 
هو » ورعاها مع نعاجه » ثم ماتت » فسيتحمّل هو مسئولية موتهًا » ویعوض 


ود 


آحاه عنها بأخرى من خير نعاحه ؟!! 

ه على كل الأحوال فإن العبرة في القصة أن على القاضي أن یتحلی بالحلم 
والصبر » وألا يحكم بعاطفته وأن يتجرد Ú‏ من اموی فلا يتأثر بفقر أحد 
الخصوم أو بغناه » أو بقرابته أو بعداوته » أو بضعفه أو بقوته » وألا يحكم إلا 
بعد ماع كلام كل الخصوم .. 

نسأل الله تبارك وتعالى القصّد في الغتى والفقر .. 
والعدل في الرّضًا — .. 
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افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القيمة وقیل للظلمین ذوقوا 
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من العلوم أن أكرم ما في الانسان هو وحهه ففيه البصر والسمع والنطق 
والشم تا وهر ها و لاسا محلو ری مر تال اس 
Ob‏ یه N‏ وی 2 منت دا 
للشاعر » کالفرح أو الْحُرْن » والرّضًا أو — » وما شاکل ذلك .. وقد 
هی النبي (Ë)‏ عن ضرب الوحه كنوع من أنواع العقاب » كما É‏ عن لطمه 
كنوع من أنواع التعبير عن O‏ .. وخوف الإنسان على وجهه حوف 
غريزي يجعله يدفع عنه الأذى بيديه ويحميه بهما أو ينحرف به بعيدًا عن مصدر 
الأذى المتوقع .. وكل ذلك أمر واقع ملموس 8 
e‏ وبالتأمل في هذه الآية بحد أن الأمر مختلف .. فها هو من يتقي بوجهه سوء 

العذاب فكيف ذلك ؟! 
e‏ كيف هان عليه وجهه » وهو جتمع الْحَوَاس ؟! 
« هل غلت يداه ورحلاه ؟ وإذا كان الأمر كذلك فأي عضو من حسده 

يحميه بوجهه ؟! وهل هناك ما هو أهم من الوحه حي یضَحی بوجهه في 

سبیله ؟!! 

سبحانك يا رب سبحانك .. 
اللهم قتا عذابك يوم تَبِعَثْ عبادك .. 


— T - 


Z £‏ ی کو ر 31( A,‏ ۳ جع 
إنك thu]‏ ميتون 2 


تلك آية لها وقع شديد على انس فالمخطاب فيها لسيد الخلق (و) » والوت 

ام حافه امن ال بالقروزة و اا عن نسبة يكل امال s‏ 

e‏ وإذا كان البي Ë)‏ يعلم أن الموت حق » ويعلم أن مصيره إلى الرفیق الأعلى 
حيث الأمن والأمان » والرضا والرضوان ¿ فان الفراق له 223 بدليل أن عينيه 
(E)‏ دمعتا على فراق ابنه « إبراهيم » وعلى أصحابه الذين استشهدوا آمثال 
« حَمْرّة » » و« زَيْد بن = Š‏ » » و« جَعْفر بن أبي طالب € و« عبد الله 
ابن روَاحَة » » وغيرهم (رضی الله عنهم أجمعين) .. 

ه فكيف كان وقع هذه الآية على أهله وأصحابه الذين كانوا يفتدونه 
بأرواحهم ولا يناديه أحدهم إلا بقوله : بأبي ly CJi‏ يا سول الله ) .. 

e‏ لا شك أن الآية بصياغتها على هذا النحو دليل من الأدلة الي لا تخصی 
على صدق البي (Ë)‏ فان من یلم أن الموت آتيه لا محالة لا يَجْرُوْ على 
الکذب علی اله 

e‏ وهي أيضًا بيان للأمّة بأن الرسول A‏ يجري عليه من الستّن ما يجري على 
2 وأن الله هو الْحَيّ الذي لا يموت » وأن المرجع إليه فيقضي بين الناس 
بالحق فيما كانوا فيه يختلفون .. 

e‏ من اللافت للنظر أن قبر البي (E)‏ هو القبر الوحيد الوحود من قبور 
الأنبياء جميعًا .. فهل لذلك دلالة ؟! 


-a‏ و 


e‏ رالوت علی رغم أنه حق إلا آن الانسان یتناساه ویتعد عن ذکره قدر 
إمكانة .. ویساعده الشیطان علی ذلك فیمئیه بطول العمر .. | 

.. والغفلة عن الوت تورث في القلب قسوة‎ e 

ه وتحعل الدنیا هدفا وغاية .. 

ه ولذا قیل : من أراد راعظا فالمَوْت یکفیه 

ا 
به » أو بدعوى حب لقاء الله » وإنما عليه أن يرك الأمر للعليم الخبير » 
فرسول الله (Ë)‏ يقول ال اه 
قان كان لاد 2 مرت فلیقل يقل : الم أخيني ú‏ کانت الْحَياة > 


ل y‏ إذا كانت الوَقَاة ۳ حيرا لي ب 


.. تفا مُسْلمِينَ .. والحقا بالصّالحينَ‎ QU 
.. أَعْمَالنَا خوانیمها .. واجْعَل خر اما یم لقانك‎ ZZ واجْعَل‎ 


¥ 
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s‏ الله وة eS‏ 9 


¿e 


فعلیه كذبه, وان es o‏ خم 


كدق م هو رف کار 


هذا صوت الق في حضم الادعاءات والافتراءات . 
فقد زعم « فرعون < للناس في مصر أنه رهم الأعلى » واستعدّاه المتتفعون 
والنافقون من حاشيته على « موسى < (SED‏ » وحرّضُوه على قثله » وأَحَّجُوا 
فيه غروره واستكباره فطلب من وزيره أن يبن له Ú‏ عاليًا يصعد فيه باحثًا 
عن رب موسی .. وهکذا الباطل لا طن له ولا غقل ولا ستّد . 


ولننظر إلى مقالة الحق متأملین : 

e‏ لو أن إنسانًا قال لك : احذر فأمامك حفرة .. ألا تتراجع إلى الوراء فور 
لسع يعن قد زنكلا لو ان ایسانا عذرله من n sn‏ 
إلى الأمام أولاً ثم تنظر لتری ذاك الثعبان فتقتله أو 435 ؟ .. إن الحذر من 


ورهن تفت نیش وان ااانا یا s SJ‏ 


حذرك وتتشكك في كلامه ؟! . 
لفروض . 


ه من هذا المنطلق كان منطق « مؤمن آل فرعون < حين قال : يا قوم ذاك 
رحل يدعي أنه رسول من عند الله ويُحَذّر كم عقابه فدعوه وشأنه » ولا 
تحاربوه أو تقتلوه » فإنه إن كان كاذبًا لم یصبکم شيء ولن ينالكم منه 
> » أما إن كان صادقا وقتلتموه فسيقع بكم ما حذركم منه .. والمنطق 
السليم يقضي بافتراض صدقه مع افتراض كذبه 
ومع ذلك ل یستحب « فرعون » لهذا النطق السليم والقول السديد وسار 

وراء كبره وعلوه » وتزيين حاشيته لأمره فكانت عاقبته الْخُسسْرَان .. 


وتلك عاقبة كل مُتَكبّر جبّار .. 
فسبحان Sh‏ بحَقّ الكبير المتعال !! 


5 


زبس" 


دی جَعَلَ S‏ لاتم لتکبوا ينا وا É‏ — ر ولکم فيهًا 
ويه حَاجَةَ فى صدّورکم وعلیها je;‏ لفات مرت e‏ 


الأنعام هي : ( الإبل - ابقر - انم - الْمَعْر ) .. وقد جاء ذكرها وذكر 
منافعها كثيرا في سور متعدّدة من القرآن » 3 — سورة كاملة با مها وهي « سورة 
الأنعام » .. وق هذه الآيات يأن ذكر الا ويذكر من منافعها الركوب والأكل . 
لحي C s‏ سرامم لم تحدّد 
تفصيلاً وهي بلوغ حاجة في صدور مستخدميها والمنتفعين بها .. ولقد a‏ 
العلماء بالسفر عليها وحمل الأثقال .. مع أن الركوب قد ذكرّ في الآيات .. 

ونرى - والله أعلم - أن هذا من إعجاز القرآن إذ يفهم أهل كل عصر 
وزمان ما يتلاءم مع المعلومات في زمانهم » ثم تتجدّد العلومات وتتنوّع فتحتمل 
الآيات المعاني ابحديدة وتستوعب المكتشفات الى ۸ يكن يعلمها أهل الزمان 
الاضي .. ومنها على سبيل المثال في معرض هذه الاية : 
9 اکتشاف العلماء طريقة لاستخلاص ( الأنسولين ) من البقر وهو علاج 

معروف لرضی السکر .. 
° استخحلاص ( الغراء ) من حوافر الخيل و آظلاف الأنعام .. 
° ا ل ی الجراحية وأوتار الآلات الموسيقية .. 

.. وقد نشف منافع أخرى مع التقدّم العلمي وتدحل تحت معن الآية‎ ..١ 
!! سبحان مَنْ يَخْلَقَّ ما لا تَعْلّمُون‎ 


= إذا ما جَاءُوهَا سد عم سمعهم ۾ وأبصرهم وَجُلُودُهُم بِما كوا 


ييعث الناس يوم القيامة » وتعرض ابم و ی » ويجادل المحرمون 

sinu‏ مرش ویجترئون ویلفون لله كما يحلفون للناس 

رن أن مان هم الکاذبة تنجیهم من عذاب الله .. وتشهد علیهم حلودهم 

E‏ .. والشهادة قد تكون بالنطق بالكلام 

كما قال بعض العلماء أي بلسان المقال - والله قادر على أن ينطق كل شيء 

حن الجمادات - وقد تكون الشهادة بلسان الحال . 

وتأمل ما يلي : 

« في عصرنا هذا اخترع العلماء أجهزة للتصوير » ولتسجيل الصوت » وللعرض 
علی شاشات السینما وشاشات آحهزة استقبال الاذاعات الرئية .. 

© تُعْرَضُ علینا آفلام صورت من سنين » وإذا بالمثلین الذين ماتوا یتح رکون ‏ 
ویتکلمون » ویضحکون » ویفعلون .. وكذلك مسرحیات نری فیها 
المثلین » ونری Gol‏ التفرجین الذين کانوا يشهدون الحفل في ذلك الوقت .. 
كما تعرض آفلام تسجيلية لزعماء وحكام وهو يخطبُون أمام شعوبهم 
ویعدوتهم بأمور وأمور .. 

ه من المعلوم علمیّا أن انتقال الصور عبر الفضاء لا حدود له والعبرة بالأحهزة 


الى تلتقط المشاهد المختلفة وتُسَّجَلها وها هي ( الأقمار الصناعية ) تدور 
حول الأرض في الفضاء تلتقط الأصوات ¿ç‏ والصور ثم تعيد إرساها إلى 
الارض فتلتقطها أجهزة الاستقبال » وكل هذا يتم في لحظة . 

e‏ يطمع العلماء في تصوير مجموعات النجوم البعيدة واليي يصل إلينا ضوژها 
بعد مئات بل آلاف السنين » وبالنظر إلى s ad‏ 
هذه النجوم منذ آلاف وملايين السنين SJ‏ قد لا تکون موحودة بالفعل 
الآن .. ولتقريب الأمر من الأذهان فإن ضوء الشمس يقطع المسافة من 
الشمس إلى الارض في تمان دقائق .. أي G)‏ حين نرى الشمس لأول وهلة 
عند الشروق فمعی ذلك الها قد آشرقت منذ مان دقائق » کذلك حن 
نری ú‏ من النجوم فان ما نراه الآن هو ما كان عليه حين انبعث منه 
ضوژه الذي رأيناه .. ومهما ابتعدت النجوم فان صورتها لا تتلاشی 
والعبّرة بالعین ال تری » وقوتها بذاتها أو بالعدسات المكبرة 
و کذلك الأصوات Ub‏ لا تتلاشی والعثرة بالأذن الي تسمعها » وقوتها 
الذاتية تية أو ما تستعین به من ناقلات الصوت و مکبراته .. وعلیه فان کل 
حركة للإنسان على الأرض وكل صوت له ينتقل في الفضاء كما هو 
بات( 

۰ لو بهّذه الوحات الصوتية والضوئية آمام الخلائق يوم القيامة لرآوا 
آنفسهم حقيقة وهم یتح ر کون ویتکلمون ویفعلون ولأعيدت جميع مشاهد 
الدنیا من حروب ومعارك ‏ وبلاغ من الرسل لأقوامهم ولأعیدّت مشاهد 
ما فعله الناس مع رسلهم من استجابة لدعوتهم أو رفض ها .. ولرأينا 


« آدم < (SED)‏ وهو يهبط إلى الأرض » ولرأينا سفينة > نوح < (SED‏ 

وهي بحري في موج كالحبال » ولرأينا « موسى < (SED‏ وهو يجتاز 

بقومه البحر .. وهكذا .. 

کل ذلك روژية حقيقية لامحداث ولیس bus‏ وهو نطق ا 
والجوارح والجلود .. نطق حقيقي لا بمكن للانسان أن ینکره .. فهو کتاب الکون 
الذي یوضع آمام الخلائق فیجدونه لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها .. 

ولو تأمل الانسان هذا المع لحافظ على نفسه من الفضيحة آمام الخلائق 


فسبحان القادر على كل شيء 7 الذي احاط JS‏ شيء علمًا 3 


م ⁄° 


ولا تفضحتا بين خلقك ولا بين يديك .. 


8 


قول الله تعالى 
سر و ص ر í“‏ : صدر ده 
- 


تكاد لصوت رس لو وَالْمَلتيِكَةَ > 0 مد ریم 
ال آله هالو تست 


قد 


“I — 2.125‏ .ا 
ويسَتغفِرورتَ لمن فى الارّض 


ا 


يا لسعة رحمة الله » ويا لعظيم عفوه وحلمه !! 

ف رق من أي شیء لاي شيء تکاد السماوات يقطزن:  (‏ من کفر 
الناس وإشراكهم بالله عز وجل .. أم من اغترارهم بالدنیا وغفلتهم عم 
ينتظرهم .. آم من ظلمهم لانفسهم وتظالهم .. أم من کل ذلك ؟! 
سبحان الله .. یخلقهم ویعبدون غيره !! برزقهم ویشکرون غیره !! 
وی یه ره وی N‏ 
یقدر على بعثهم بعد الوت وینسبون إليه العجز !! سبحانه وتعالى عما 
rS‏ ها 

» ولقد جاء في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الحبال تكاد تخر هدا‎ e 
وتکاد الأرضن أن تنشَق و کانها تشارك السماء غضبها علی هؤلاء الذین‎ 
» و د الله عز وجل عنم السماوات من أن تتفطر‎ 


gt: 
ره عاش‎ ¿ 


وعنع الأرض من أن تدشق والحبال من أن تنهد . 
e‏ وكأن هذه الجمادات قد عرفت قذر لله وما — له من التقديس a l‏ 
والاحلال » وجهل الانسان ذلك !! 


بو 


(۱) £ 0 لكات 
اي یتشفتن وینهدمن.: 


e‏ ومن عجب أن يقابل هذا الغضب من السماوات والأرض والجبال 


باستغفار ا رك تالأ رن .. ومن العلوم آن اللافكة غر مُکلفین ؛ 
وآلهم یفعلون ما O R‏ .. آفیستغفرون لمَّنْ في الأرض من تلقاء أنفسهم ؟ 
أم إن الله تبارك وتعالى قد أمَرَهُم بذلك ؟! أم هم ا التسبیح 
والاستغفار ,122 لذلك ؟!! 

واستغفار الملائكة المذكور قي هذه الآية استغفار عام لكل 2¿ في الأرض 
حن لا يُعَجَّل الله شم العذاب » وح لا تنخسف بهم الأرض » أو تسقط 
عليهم السماء .. ولعل الله أن یمهم فیرجعوا عن عيّهم وضلالهم . 

EN ns Pp‏ ومن حوله من اللافکة 
للذين تابوا واتبعوا سبيل الله » أن يدحلهم الله جنات عَدْنَ ¿a‏ صلح من 
آبائهم وآزواجهم وذْريّاتهم » ويعصمهم من السيئات . 

NET کم اون سا لش‎ np p DEP s: 
یستغفروا للتائبين » وأذن للملائكة عمومًا - ولعلهم صنف آحر - أن‎ 
!! یستغفروا لأهل الأرض جميعًا‎ 

ومن عجب أن يغفل الانسان عن الاستغفار لذنوبه مع أن الاستغفار واجب 
من الواحبات بل هو من الفرائض الأمور بها .. وقد ZÍ‏ البي ËD‏ أن 
يستغفر في أكثر من موضع في القرآن » وهو مَنْ غفر له ما تقد من ذنبه وما 
تأر » ويقول « أبو هريرة < GË)‏ : معت رَسُولَ الله 85) یقول : 


رعو 3 7 


ر الله d S y ias A‏ في اليم کر من سبعین مر ( 


0) 


e‏ فکیف بنا ونحن تخخطئ بالليل والنهار .. وربنا حل وعلا يسترنا بالايل 
والنهار ولا يقطع رزقه عنا .. 


5 لل اف وإلا تغفر لنا وترحمتا لتكوكنَ من الخاسرين :3 
رخا اغفر وارحم» واغف وتكرم . وعاوز عما تعلم إلك الك الاعر الا کرم .. 


5 


سدع ر 24 و یں 4 و 0 م p‏ م و £> E‏ 8 تير . 
1 


تلك حقيقة واقعة تقررها الآية الكرية .. إن أي 2 » أو شر » أو مرض » 
أو ألم » أو تعب » أو وَصّب ونصّب يصيب الإنسان هو نتيجة حتمية لأفعاله .. 
إل CV oP‏ اطي رحمة الله بعباده ألا يواحذهم على 
كل آفعاهم في هذه الدنيا » بل يعفو عن الكثير من الأفعال الخاطئة + ثم يصيب 
على القليل جدًا منها يبعض الصائب لعل الصاب يفيق ويتبّه فيتوب ويرجع إلى 
الله » فيغفر الله له .. 

ف ومعین ذلك ببساطة شديدة آن الانسان |ذا حطاً م استغفر غفر له .. واذا 
احطاً ثم ASA‏ غفر له .. ولذا أحطأ وم يستغفر أُمْهل ولم يعاجله الله 
بالعقوبة ب فاذا کفرت. ذنربه عفا الله عع الکتیر وساط علیه مرن اللاء 
28( ما یکفر به عن خطاياه » کالرض » أو النقص في الأموال » وغير 
ذلك ور ومهما قل قذر المضیبة - عق الشركة بشاکها للسلم - کر 
ادجو ده قح ود wa‏ 

والناس إزاء ما يبتلون به من مصائب أنواع ثلاثة : 

۵ صنف يَرْضَّى بقضاء الله وقدّره ويرى فيه الخير كل الخير » ولا تسمع منه 
شكوى أو اعتراضًا » وذلك الصنف مرفوع الدرحات يما أصابه فرضى به . 

» صنف يتبّه إلى أن ما أصابه ناتج عن ذنب » أو خخطأ يعلمه أو لا يعلمه‎ e 
فيستغفر ويتوب ۰ ويسأل الله العفو والعافية » ويحتمل ما أصابه صابرًا‎ 


مُحْتَسبًا .. وذلك الصنف مُكْفْرٌ عنه سيئاته ما أصابه فصبر عليه . 

. صنف يجزع لأي شيء يصيبه ويشكو ويتبرّم » ويعترض على ما أصابه‎ e 
کیف .. ولاذا أصابه من دون الناس ؟ وهکذا .. وذلك صنف کان يها‎ 
. آصابه على ما ارتکبت يداه‎ 
وعلی کل الأحوال فان الآية تدل على عظیم حلم الله عز وجل » وسعة‎ 


رحمته » و لطفه بعباده . 


فعلينا أن نشک حين الرخاء 5 
وأن تصبر عند البلاء .. ون نرضى بالقضاء . 
وأن JU‏ الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدّين QU‏ والآخرة .. 


¥ 


او من تم و سین یه نز مُهَتَدُونَ © 


e‏ ذكرٌ الله عز وجل من أعظم الم الى ينعم بها الله على عباده .. وبذكر 
تمصن اتوي كد افوس ويم الذاكر لله بالأمان في كل أوقاته 
إذ إن الذكر 22 مع الله .. و کلما ذكر العبد ربّه ذكره الله . 

s‏ ا 


ه وإن سأله ودعاه أعطاه وأَجَابَه 


. وان با إليه ده ورعاه » وان توكل عليه رزقه وكفاه‎ e 

ه وشعور الذاکر لله باس والطمأنينة شعور لا يعادله شعور » ولا عکن 
هو که سس رن وم E p‏ ويم اه تام رخف 
نفسه فغفل وتعامی عن ذكر الله محروم من السكيتة والطمأنينة » 22 
للتشتت للتشتت والضیاع .. 

بل قا عن a‏ شا دلالات لت انظر : 

e‏ التعبير بلفظ ( آل خن ) يلفت النظر إلى خسارة من G‏ عن الذكر وتغافل 
Sanu a aa‏ ی ل ا ا 
ينفعه » وما یصلحه » والذي بحيطه بالرعاية وي رحمه في الدنيا والآخرة . 


© التعبير ب بكلمة : ( تقیض ) تعن : نتيح وتخصص له شیطانا يستولي عليه 


— nT 


ويوسوس له s‏ به إحاطة القیض ۳ بالبيض فلا مهرب منه ولا فكاك 
ولا مثفذ ولا امل في النجاة . 

e‏ فكلامه كلام الشيطان » ا ف الشيطان 2 وتفكيره تفكير 
التتطان,: 

e‏ الأحطر من کل ذلك أنه یسب نفسه على صواب في كل ما یقوله أو 

. أبدًا » ولن يرحع عن غیه‎ a فلن‎ e 

٠‏ ویصبح مساق إلى اللاك والدَّمَار والحزي والعار انسياق 

او يس 
I‏ 
E gL‏ سل ge Na OE E‏ ما سل 
قبل النوم وحين الاستيقاظ » ومنها ما يقال عند الخروج قرخ الل وغ 
الدحول إليه » وهكذا .. فعلينا أن نحفظها » ونواظب عليها . 


وتوا ی یا وی 
سا سنا ذکرك .. ولا تَجَعَلنَا من القافلین . 


و 


.51 ا : 


S‏ , لس له عبر تھے م و = e‏ 2 س í‏ ۱ 2 ع 
2⁄5 یما يتخيروت (G)‏ وحم طيّر مما يشون رد 
و 


e‏ لقد وُصفت الحنّة » ووْصف ما فیها في مواضع كثيرة من القرآن .. وهو 
كل ما يشتهيه الانسان في هذه الدنیا ویری أنه من التعيم » کعیون الستیم 
والسلسبیل والاء الممزوج بالکافور » وأَنْهّار اللبن » والعسَل » وال 
Sl‏ + والفاكهة » وارسان » والاعناب ‏ والطلح O)‏ والظل للمدود » 
والاء السکوب ‏ والفزش الرفوعة » وملابس الحرير » والحلی » والأساور 
من لؤلؤ وذمّب وفضة > والخور العين > والولدان المْخَلدون » والقام 
الأمين » و الخالصة من الغدر والغل » والمقابلة بين الأحبّة والأخلاء 
على سرر مَوَضویَة » والسلامة من الافات » ودوام النعيم واللذات » وکل 
ما تشتهیه اللفوس ‏ ولد به الأعيق .. اب .. بالاضافة إل عدم ماع ما 
يؤذي » أو يضجر » أو ما لا طائل وراءه من لغو الحديث .. بل مماع السلام 
من الملائكة » والاستمتاع بالروح والریحان » وبکل ما یسعد ویس .. 

« ومما ُدهش أنه - من بين كل الأوصاف المتعددة š GM,‏ في القرآن - قد 
أتى هذان التعبيران عن الفاكهة ولحم الطير في الآيتين المذكورتين مختلفيّن 
باحلاف ا کور .. فللفاکهة ما ر لسع فمما یشتهونه.. 
إذا فالفاكهة موحودة » ومتعدّدة الألوان والأصناف والطعوم » وأهل الجن 


یختارون ما یشاژون فيقتطفون .. او یامرون فيطاف عليهم .عا يشاؤوؤوك . 


بل الطلح : ا موز . 


سس — 


أما اللحم فهو مما تشتهيه أنفسهم وتحدثهم به من تلف أصناف وم 
لطیور .. فالاشتهاء هو اشتهاء اللحم وليس اشتهاء الطير نفسه إذ لو كانت 
الطيور متاحة كالفاكهة وكانت محل اشتهاء واختيار لكان معن ذلك أن 
الطائر الْمُشْتَهَّى هو بذاته لابد أن يدم طعامًا لمن اشتهاه ما يستلزم ذبحه » 
وتقطيعه وطهيه .. وابلنة ليس فيها ألم » ولا عذاب » ولا موت .. وهكذا 
لا تحد أي احتلاف أو حلل في آیات القرآن الکرم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه .. حقا انهتثویل من حکیم حَميد .. 

ون وی بار ی ان 
شىء :هما في الد إلا الأمتماء ۳ .. كاف ماي اة لیس فیه من 
صفات ما في الأرض إلا التشابه في الأسماء فقط .. أما الحقائق فهي شیء 
آحر فالأسماء نخل ورمان وخر ولبن وعسل لكن الحقيقة شيء آخر .. 

e‏ والذي يدل على ذلك وصف جاء في « سورة الإنسان » لقوارير ليس ها 
مثيل ف الدنيا آلا وهو - قوارير من فضة - وهي الكووس من الفضة 
الشفافة ال يشربون فيها هرهم » وليس في الدنيا فضة شفافة مطلقا ولن 
توجد یش n pu‏ 

ه وصدق رسول الله وال إذ قول : قال اللهُ: ( أغدذت لعبادي الصالحينَ ما 
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لا ly e‏ ولا آذن سمعت y‏ حَطَرَ علی قلب (N‏ ) فاقرعوا إن شم 


ر < وو ب مت ف ع 00 )۲( 


(فلا تعلم ا بھی شم من 2653 جرا يما كا ا 


۲ 5 لي ۲ S im m‏ روه‌لنشازی کاب بته الق :, 


— [T 


وبعد أيها القارئ الكريم .. 

تقد كاف ارك تفر ام اسر متناف اكاك E‏ 
بيان حلاوة التأمّل في آيات الله عر وجل .. وكيف أن إعمال الفکر في الآيات 
يثمر معاني لم تكن تخطر للمتأمل ببال » ويزيد يقينه بأن القرآن حق وأنه من عند 
الله » وينشيء بين المتأمل والقرآن ألفة حعله یداوم على قراعته » وتدبره والتفكر 

s N‏ وه دوي فووا د ی enn s‏ ران 
ولقد تعامل بعض الناس مع القرآن .ما لا يصح ولا يجب ما وضعه في غير 

موضعه من النفوس والقلوب » وإليك أمثلة لذلك : 

e‏ وضع المصاحف 223 في السيارات عند شرائها لحصول البركة الي تنم 
الحوادث !! 

› كتابة آيات كريعة على حلی ذهبية تلبسها الفتيات والنساء » وللأسف‎ e 
!! GÍ یلها بعض الفتيان‎ 

« تعليق المصاحف المكتوبة في صفحة واحدة أو بعض الآيات المكتوبة 
بأشكال زخرفية على الجدران في النازل والمكاتب !! 

ٍ العلاج به وكتابة الآيات في أخجبة تعلق على الصدور أو وضع‎ + e 
f .. الفراش الذي ينام عليه المريض‎ 

e‏ الإتيان بالمقرئین في السرادقات المنصوبة للعَرّاء » واستخدام مكبرات 
الصوت بطريقة تجعل أهل الْحَيّ لا یترَحُمُون على الميت ويسيئون الظن 
بأهله .. فمنّ الناس نائم » ومنهم مريض + ومنهم مستذكر لدروسه » 
ومنهم .. ومنهم !! 


— sU 


e‏ اللجوء إلى القرآن » فقط في حالات حدوث وفاة » لقراءته في المقابر أو 
البيوت أو سرادقات العزاء ما يُورث التشاؤم عند مَنْ يُفَاجَأ بقرآن Ë‏ 
قرییا من مترله فیبادر مر" یلقاه متسائلا : من الذي مات ۱۶ 

a ` 8 °‏ القرآن بقراءته عند القابر أو في آماکن تلقي 
العزاء .. وتنافسهم قي التغنّى واعتراع النغمات وعدم التقيد بأحكام 
التلاوة » والاهتمام بالصوت والنَعَم قاس کل الك ر ال 
منزلة القرآن و اأهله ق نفوس العامة .. 
ذلك بعض ما نشاهده من آمور حرحت - للاسف الشدید - بالقرآن عن 


ع 


0 


وظيفته الأساسية .. ألا وهى : 
e‏ المداية إلى الرّشّاد » وإلى الطريق المستقيم .. 
e‏ العمل .ما ا والتعبّد بتلاو ته s‏ 
e‏ الاحتكام إليه في أمور الدئیا والدين .. 


وإنّا تضرع إلى الله العلي القدير .. 
أن يجعلا من àl‏ القرآن 7 وأن يرزقنا تدبرّه والتأمل في آياته . 


والعمل با جاء فيه .. وفهّم ألفاظه ومَعَانيه .. 


ياسين رشدي 


الكتاب الفادم 


2 من علوم القرآن وبلاغته 


الوقف والابتداء .. المُحكم والمُتشابه 
التقديم والتأخير .. الناسخ والمنسوخ 


المُطلّق والمُقيّد .. المنطوق والمفهوم 
اه وكا د لر لها 
الوجوه والنظائر .. الإيجاز والإطناب 
السؤال والجواب .. فضل القرآن 
آداب تلاوة القر آن .. 
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رقم الإيداع 4۱ ۱۹۹3 
الترقيم الدولى 1 - 14-0460 -977 LS.B.N.‏ 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

۲ التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم . 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الامام 
تیار يفي د 

4- مجموعة من الاجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 


شتى تهم المسلم في دينه ودنياه . 


هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 
شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( cd‏ ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية www.mouassa.org‏ 


لجنة نشر الثقافة 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 
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